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مه 


ديو 


لقيت الدرقاوية في البداية مجابهة كبيرة مع علماء تطوان الذين حاربوها 
بشتى الطرق» وضيقوا عليها المنافذ حتى لا تنتشر في البلاد. ولعل السبب الذي 
دعاهم إلى ذلك الموقف أن هؤلاء وجدوا في حمل المرقعة» والسير بالحفاء وحمل 
السبحة في العنق» والسؤال في الأسواق» وحمل القربة على الظهرء وغير ذلك من 
المظاهر التي خرجوا بها إلى الناس» فاعتبر فعلهم إفسادا للبلاد والعباد» وحيادا عن 
سنن الهدى إلى البدعة والفساد» كما جاء على لسان بعض من حاكموا الدرقاويين. 

وقد زاد من إثارة علماء تطوان ما ظهر به. الشيخ الجليل سيدي أحمد بن 
عجيية بمظاهر درقاوية فانکروا عليه ذلك الأمر» ورموه بالبدعة والخروج عن 
السنة» وعابوا عليه خرقه للعواند» فحاکوا له الاسانس» وتألبوا علیه» وانتهی الأمر 
إلى امتحان الدرقاوية بتطوان» فادخل ابن عجيبة السجن ومن معه. زد على ذلك 
ما حققته الدرقاوية من نجاح وذیوع في الشمال» فقد ذکر المكودي کثرة عدد 
الفقراء في قبيلة أنجراء وهي قبيلة ابن عجيبة: " فلا تکاد تری أحدا في المسجد الا 
وهو یذکر الله» وفي السوق الا وهو یذکر ان أو صنعته الا وهو يذكر اش وحاشا 
ومعاذ الله أن یتفق الجم الغفیر ممن .حالهم هکذا على الضلالة ویتحلون بالفساد؛ 
وعلی تقدیر ثبوت ذلك عن بعضنهم فلاي شيء تعرضوا لجمیعهم» وآذوا كل من 
صادفوه منهم". ۱ 

والغريب أن يشهد محاكمة الشيخ الذرقاوي وأتباعه جماعة من علماء 
تطوان» بل الأكثر من ذلك أن يتصدر لهم شيوخ التصوفء وكان فيهم شيخ الزاوية 
الريسونية علي بن ریسون» الذي كان يرى أن.يبقى الشيخ ابن عجيبة سالكا متمسکا 
بالأسباب» متصدرا للعلم والتعليم. 


دما 


ويحكي لنا الشیخ ابن عجيبة في فهرسته فصولا من هذه المحاکمة التي نال 
فيها الدرقاوية عنت کبیر» مع ما تخلل ذلك من مناقشات ومجادلات عن حقيقة هذه 
الطريقة ومرجعيها وأصول بنائهاء بل إن الأمر تطور أبعد من ذلك» إذ اعتبر أحد 
علماء تطوان وهو الفقيه محمد الجنوي الطريقة الدرقاوية قد ينشأ عنها تغيير كبير 
في الحياة الاجتماعية بالبلاد. ويذكر تلميذه أبو محمد سكيرج في تاریخه» أن 
الجنوي قال له:" إن درقاوة في هذا القطرء والنصارى قاموا في قطرهم» وكلهم 
ينشأ منهم فساد هذا العالم"!. وفي هذا القول ما فيه من التحامل والخنق على 
الدرقاوية والدرقاويين. 

ولقد بين أبو عبد الله محمد المكودي التازي» الدرقاوي» في كتابه "الإرشاد 
والتبيان " بعض أسباب ووقائع ونتائج المحاكمة بالتفصیل» أكثر مما نجده عند ابن 
عجيبة. وهذا الكتاب من أهم الوثائق التي تولت تبيان ملابسات وحيثيات هذه 
المحاکمة» زيادة على بعده الحجاجي» فهو رد على من ينكرون على الدرقاوية. 

فالمكودي هو أحد الممتحنين» إذ كان ضمن بعض الدرقاويين القادمين من 
تازة» الذين جاءوا لزيارة إخوانهم بتطوان» فكان ما كان من أمر محاكمة الجمیع؛ 
فالامر لم يكن يخص أشخاصا كما يبدوء وإنما كان الأمر يتعلق بمحاكمة الطريقة. 


عه 


هوه وه 


عوط هة 


يقدم مولف "الارشاد والتبیان" مادة مهم ذلك أنه عالج فيه ملابسات 
وحيثيات محنة الدرقاوية بتطوان» وما آل إليه مصير طريقة من أهم الطرق 
الصوفية خلال القرن التاسع عشرء والتي أثارت ردود فعل كبيرة في المجتمع 
التطواني» عکست بالتالي جملة من المواقف التي جوبهت بها هذه الطريقة 
ورجالهاء حيث تظاهر عليها فيها السياسي» والفقیه» والصوفي. 

ولقد كانت للشيخ المكودي نظرات ثاقبة ومتفحصة لملامح هذا الموقف. 
فبحث عن دوافع هذه المكيدة» وعن هؤلاء الذين تصدروا لمحاكمتهم» وهل هم 
مؤهلون لذلك؟ وهل لديهم الحجة البالغة لاتهام هؤلاء الفضلاء؟ وهل اتهامهم هذا 
مبني على قرائن من العلم» أم هو محض افتراء وتجن على هذه الطائفة ومن انتمى 
إليها من الفقراء؟ 

هذا وإن هذا الكتاب يحيل أيضا إلى الأبعاد الجمالية التي اتسم بها المنحى 
تر و ارات عند شيو الطريقة الدرقاريق ف ارفا و فتاه ف 
تحلیلا لأصول هذه الطريقة ومرجعيتهاء كما فعل في بعض مولفاته مثل کتاب 
"المنح السنية في الفقر والبلية"» وكتاب "القصد الحميد في الخرقة والتجرید" 
علاوة على رسائل أخرى لم تصلنا والتي نتصور أنها لا تختلف في كثير من 
قضایاها عما ما وصلنا من آثاره. 

على ذلك يستلزم توطنة نعرف فیها بأبي عبد الله» محمد بن محمد بن عبد 
الله المگودي» وحيث إن الثناء على الرجل والإشارة إلى محاسنه ومناقبه لا تكتسب 
مصداقيتها إلا إذا كان للرجل قيمة علمية تقررها آثاره. 


ومن البديهي أن نقول: إن کل ما قيل في حق الرجل من تناء جمیل في 
المصادر القليلة التي شارت لیه» أو ترجمت له فهو دون المقام الروحي والعلمي 
الذي يتبوؤه. 
وعليه فإن هذا التقديم يتولى مناقشة ومعالجة هذه الأمور من خلال مطلبين» 
وهي: 
المطلب الأول: ترجمة المؤلف. 
والكلام في ذلك محصور في مبحثين: 
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف. 
المبحث الثاني: آثاره. 
المطلب الثاني: كتاب الإرشاد والتبيان. 
والكلام فيه ینحصر في مبحتين: 
المبحث الأول: أهمية كتاب الإرشاد. 
المبحث الثاني: نسخ الكتاب في الخزانات المغربية. 


المبحث الأول: التعريف بالمؤلف: 

أبو عبد اشء محمد بن محمد بن عبد الله المکودي نسبة لبني مگود» التازي؛ 
الأصل. وبيت المكودي» "من أحواز تازا" أو تازةء بالمغرب الأقصى. وهذا 
البيت مشهور بفاس منذ القديم: "ولهم زقاق بفاس» يقال له: "عقبة بني مكود", 


وبيتهم يفاس قديم» وهم أهل ففه» وكتابة وعدالة ور 


"- تاريخ ابن خندون. 6: 247. 


”- بيوتات فاس الكبرى. لابن الأحمر. 10. زهر الا فى بيوتات آهل فاس: 2: 217. 
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وأهم وثيقة ثعتمد في التعریف بالمكودي» هو ما ورد عند المعسكري“ في 
کتاب: "كنز الأسرار في مناقب مولانا العربي» وبعض أصحابه الأخيار" فقد 
حلاه بأوصاف جلیلة. وأسبغ عليه حللا لا یحلی بها الا آکابر القوم» ومن بلغوا في 
ذلك أعلى المراتب وأسنی المقامات» قال في تحلیته: " الولي الصالحء السالك 
المجذوب» الناسك الواعظ الناصح. سني الافعال والأقوال» وسني المقامات 
والمنازلات والاحوال» المرشد المعين» مشد أزر الاخوان بالذکر والتذکیر 
ومدحض رفقة المعاندین والمكابرين» والانتقاد والتتکیر. العارف بالله» الصوفي, 
أبو عبد الله» محمد بن عبد الله المكودي, بتازاء حرسها الله"5. 

ويضيف المعسكري في ترجمة المكودي:" کان» رحمه الله ورضي عنه 
تخد مدا لأرهافياك انرك مدد وممهد ملكا تالم مسر فا شانه كلد 
في محاله» محبوبا مقبولا على حسن الخلق والورع مجبولا» مقدما عند الشيخ 
والاخوان» ذاکرا متفکرا كل حين وأوان"". 

يقدم لنا هذا النص عدة معطیات عن شخصية المکودي: 

- انه مجد ومجتهد» في الطريقة» وأنه أحد أعلامها الفاعلین» سواء في نشر 
الطريقةء أو في الدفاع والمنافحة عنهاء إذا اقتضی الأمرء خاصة عندما تعرضت 
للامتحان» وأسلط عليها وعلى شيوخها وأتباعها سيف الانکار» وألفت الرسائل 
والمدونات في التشهير بهاء وفضح أساليبها في التربية والتلفین» وتمحيص ما 
ظهروا به على الناس من مظاهر عدها هؤلاء غريبة عن تربة الاسلام فألبوا 


23 أبو زیان: محمد ين آحمد الأغريسي المعسكري: (ت. (127ه: 1854م). ترجمه: سلوة الأنفاس» 2: 362- 
63 الإعلام: [: 229. المصادر العربية لتاريخ المغرب: 2: 24. 
"- توجد منه مخطوطتان بالمكتبة الوطنية بالرباط ۰22339 [284ك وأخرى بالخزانة الحسنية بانرباط 
رقم:3905 [. 
٤‏ كنز الاسرار في معرفة مولانا العربي: وبعض أصحابه الاخیار: ص 78. 
- كنز الأسرار: م. س, ص 78. 
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الناس علیها وعلی رجالهاء وأجبر الکثیر من آتباعها عن التخلي عن الطريقة» 
و "التوبة". 

- أنه مالك لحاله» و هذا حال الأفذاذ من الرجال» ودیدن أهل التحقیق, 

- أنه مصرف شاأنه كله في محاله 

- أنه محيوب» 

- أنه مقدم عند الشيخ والإخوان» فقد كان من خاصة الشیخ» وكان ملازما له 
كما يستفاد من مواضع كثيرة من كتاب "الإرشاد والتبيان"؛ فهو يروي عنه كثيرا 
من الأخبارء ويورد كلاما له في سياقات مختلفة وأحيانا يورد عبارات» مثل: 
"قال" و "وقال لي» رضي الله عنه"؛ أو "قال لنا". 

وقال صاحب كنز الأسرار:"قد جمع رسائل الشيخ التي أتته منه» إذ كان 
كثير المراسلة والمواصلة له دائماء وأخذ نسخا أيضا من رسائل الشيخ لغيره من 
أهل المغرب والمشرق» والصحراء وغير ذلك» حتى كان من ذلك العدد الكثير"ة. 
وهذا يدل على أنه كان مقدما عند الشيخ» وله حظوة عنده ومزية عظيمة. 

- أنه ذاكر متفكرء والذكر من أصول الطريقة» وأكد شيوخها على أهمية 
الذکر ومركزيته في السلوك. بل اعتبر عمدة الطریق, إذ لا يصل إلى الله تعالى إلا 
بالمداومة على الذكر. ويقوم السلوك عند الطوائف الشاذلية على الاجتهاد في الذكر 
والتفكرء وثمرته الفناء في الله. 

إن شخصية بهذه الأبعاد حقيق بنا أن نهتم بكشف آثارها والتعريف 
بمأثورهاء فذلك سبيل في إنصاف الرجل» فكثير من آثاره ضاعت في دائرة الزمنء 


وتوارت فى غفلة من أهله. 


ام 


المبحث الناني: آثاره: 

في معرض ترجمه المعسكري للمكودي أشار إلى جملة من آثاره» وهي 
متنوعة غير أنها فيما يظهر لم تكن وافية» ونقرأ في إشارته: "وله مذاكرة» وله 
كلام كثير في التصوف نظما ونثرا[...] ورأيت له شرحا على منظومة الغوث 


الكبير سيدي أبو مدين الغوث» رضي الله عنه: 
مالذة العيش إلا صحبة الفقرا ** هم السلاطين والسادات و الأمرا 


ورأيت له رسائل جليلة فيها حكم ومواعظ في سلوك الطریق» نوع فيه 
الأساليب» وأحسن في تنويعها السجع والتراكيب. ورأيت له منظومة عينية في بحر 
الطویل» أشار فیها 0 الحق وكماله. ورأيت كتابة الذي ألفه في علماء تطوان 
[...] وكبرائها في تعنفهم وتعنتهم ورضاهم عن آنفسهم وجهلهم» وجهل جهلهم 
وانکارهم على آهل العلم حقيقة[...] وقد "سماه الارشاد والتبيان في رد ما أنکره 
اروس مق آهل ران فلك فيه میک الى ت لله اتسار ای رقف 


مرضة ایت" 


وقد آورد المعسكري بعض کلامه» ومنه قوله:"قال في بعض رسائله: بعد 
كلام:" فكم من واحد غشيه نور العلم والبدايات فانحل في الظاهر ظنا منه أنه 
وصل النهايات» فاستوطن الرخو وعدم الجد والاجتهاد» حتى ألفت نفسه ذلك 
وأبعدته عن المرادء فلما هبت عليه رياح الاختبار» وجد نفسه في الفيافي والقفارء 
ولیس معه زاد» ولا طاقة له على جد واجتهاد» فندم على ما فات» وكيف ينفعه النم 
هیهات. هیهات. فتنبه أيها الأخ الحبيب» وتيقظ فان الأمر عجیب". 


“- كنز الاسرار + مس ص 78. (خ) 
"- كنز الأسرارء م. س. 81. 
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ومن مولفاته التي لم يرد ذكرها عند مترجمیه نذکر کتابین له وردا في 
فهارس!! الخزانة الحسنية بالرباط وهما: "المنح السنية في الفقر والبلية" وكتاب 
"القصد الحميد في الخرقة والتجريد". 

واكتفى المعسكري بالإشارة إلى جملة من الرسائل التي ذكر أنه رآهاء ولا 
نستبعد أن يكون اطلع عليها باعتباره من مؤرخي الطريقة» وأقرب الناس إلى 
معرفة كثير من الدقائق عنها وعن رجالها. 


ومن شعره» وهو يعرض بمن امتحنوا الدرقاوية بتطوان» قوله: 


فيا لائمي في حب ليلىء تجاهلا * ال نفسك العذلء فما هو نافع 
أهيم بها ما عشت وجدالأنها * أرتني من الحسن البديع امع 
سقتني من الصهباء صرفا ولو سقت ‏ * جبالا من الصخر لعادت صوادع 
فوالله ما في الکون حسن یضاهیه*! * ولولا هواها ما ترنم والسع 
فما غنت الأطيار الا بذكرها * ومن حسنها الأشجار مالت تدافع 
فمن لم يذق طعم الغرام تهتکا * ووجدا بنارء قد حوتها الاضالع 
لعمري ضاعت منه الأيام» وماله * نصیب من الدنياء وأخراه ضانع۱3 


وهنا نتساءل عن مصير بعض هذه النصوص التي ورد ذکرها عند 
المعسكري» ولم يتيسر لنا السبيل للعثور عليها في فهارس الخزانات العامة» وأين 
استقر بها المقام؟ ويبقى الزمن كفيلا بالكشف عن جملة من كلام هذه الشخصية 
التي بیدو من خلال ما صلنا من انتاجها أنها کانت ذات بال في الطريقة خلال 


أ مخطوط الخزانة الحسنية رقم : 588. 


یکنا ها 
13 کنز الاسرار. ص 81. 
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القرن التاسع عشر بالمغرب الأقصی. ولعل کتاب "الارشاد والتبیان" الذي نقدمه 


المطلب الثاني: کتاب الارشاد والتبیان: 

فرغ المكودي من تخریج کتاب الارشاد والتبیان" عام 1210ه» الموافق 
لسنة 1795م؛ ذلك أنه ورد في في النسخة المحفوظة بالخز انة الحسنية رقم: 738 
أنه وافق الفراغ من تخریجه في أواخر محرم الحرام فاتح عام عشرة ومانتین 
وألف» كما ورد في خوارج النسخة رقم 80ك بالمكتبة الوطنية بالرباط العبارة: 
"وافق الفراغ من تخريجه عام عشرة ومانتین وألف". 

وسنتناول هذا المبحث من خلال مبحئین: 

المبحث الأول: أهمية کتاب الارشاد 

المبحث الثاني: نسخ الکتاب في الخزانات المغربية 


المبحث الاول: أهمية کتاب الارشاد: 

نلخص أهمية الکتاب في النقط التالية: 

أولا: يحكي المكودي في کتاب "الارشاد والنبیان" فصولا من محاكمة 
الارقاوية إذ حضر المولف وقائع هذا الحادث بل انه كان من الممتحنین في هذه 
النازلة» إذ كان قدم مع بعض رفقته إلى تطوان لزيارة اخوانهم قادمین إليها بعد 
زيارة ضریح سيدي عبد السلام بن مشيشء فکان ما كان من تلك المحاکمة» خلال 


3 


شهر رمضان من عام» فهو ينضاف إلى مولفات أخرى ومصادر أخرى كان 
اثر بالغ في التعریف بهذه النازلة ومختلف حيثياتهاء مثل ابن عجيبة» وتاريخ 


تطوان» و غير ها من المصادر التى توقفت عند هذا الحادث. 
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وقد بين المكودي المشارکین في هذه المحاکمة» والمتظاهرین على رجال 

الدرقاوية في تطوان ومن والاهم في قوله: 
ثم إن الزواق جاء وقال: أين فيكم الفقیه الفاسی؟. فأشرنا إلى سيدي أحمد 

الكوهن*!؛ فقال: تكلم للقائد» فقلت: آرید المشي معه فقال: إنه لا يريد غيره. 
فانصرف معه حتی آدخله على القائد وجماعة العلماء منهم: الفقیه الورزیزی؟! 
والفقیه الجنوي؟» والفقیه ابن الصادق"" والفقیه عبد الجلیل البقال*1» والفقیه 
المشهور بالرشاي”! وغیرهم؛ ومعهم سيدي علي بن ريسون"20. 

فهذه الهيأة تضم ثلاثة عناصر تمثل النسیج المتحکم في مختلف مناحي الحياة 
ليس في تطوان فحسب بل في مجموع المغرب الأقصى: القائد (المخزن)» العلماء 
(الفقه الشرعي» أو الشریعة)» التصوف (الفقه القلبي» أو الحقيقة). فهذا التصادم 
ليس غريبا في تاريخ الفكر والثقافة بالمغرب» ولكن الغريب أن يكون في هذه الهيأة 
قوم ممن يحسبون من أهل التصوف والطرقية. 

ولقد كانت للشيخ المكودي نظرات ثاقبة ومتفحصة لملامح هذا الموقف؛ 
فحاول الكشف عن دوافع هذه المكيدة» وعن هؤلاء الذين تصدروا لمحاکمتهم» وهل 
هم مؤهلون لذلك؟ وهل لديهم الحجة البالغة لاتهام هؤلاء الفضلاء؟ وهل اتهامهم 


*- أحمد بن محمد الكوهن؛ والد عبد القادر بن أحمد الكوهن الفابسي(-1254ه/ 1838م)» مؤلف إمداد ذوي 
الاستعداد إلى معالم الرواية والإسناد. 

”!- محمد بن علي الورزيزي (ت.1210ه/ 1795م )» وهو من أشياخ ابن عجيبة. ينظر : أزهار البستان»328. 
“!- محمد بن محمد بن الحسن الجنوي العمراني الحسني التطواني» ( ت.1214ه/ 99- 1800م). تولی الخطابة 
والتدريس بجامع العيون من تطوان. ينظر أزهار البستان ۰330 تاريخ تطوان؛ 6: 195» م. بوخبزة» معلمة 


المغرب؛ 9: 3117. 
ف محمد بن الصادق بن أحمد اا لحسني العلمي بن ريسون ( 4 ه/ 1818مم). وصفه مترجموه بالعلم 
والمشاركة. توفي بوزان عام 1236ه. ينظر: الشرب المحتضرء | 5 (ط)» النعيم المقيم» ۱: 158- ۰160 الإشراف 


على بعض من بقاس من مشاهير الأشراف [: 259: و 265 تاريخ تطوان؛ 3: 206. و6: 266؛ م. بوخبزة» 
معلمة المغرب: 3 4520 [ 452. 


i 1 


- عبد انجلیل البقال؛ فقيه تطوانی» زاول الإفتاء بمدینته من سنة 186 [ه 1772م إلى أن وافته منيته بها سنة 
9ه 1804م. 

“بلحت اي (د0[ 2[ ۱795 ج و هو من أشياخ ابن عجيبة. ينظر: أزهار البستان:309 

۳- علني بن محمد ابن ريسون: آبو الحسن, (ت. 1229 ه1813م). ترجمته في اندرر البيية: 2: 73: عمدة 
الر اوین: 5:: الاشراف على بعض من بفاس من مشاهیر الأشراف: [: 264 تاريخ تطو ان: 6: 261- 263 
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دا میتی على قرائن من العلم» أم هو محض افتراء وتجن على هذه الطائفة ومن 
انتمی إليها من الفقراء؟ فیخاطب هو لاء بقوله: 

"فلله يا أهل الحق هل انکار أهل تطوان هذا ناشنا عن علم؛ أو عن جهل؟ بل 
ا جهل» اذ الم برو وظلم العاد ظلمة؛!قوله صلی اه علیه وسلم:" 
الظلم ظلمات"21. والظلمة والنور لا یجتمعان» وان ادعوا أنه عن علم فهل علمهم 
مقید بمذهب مالك» أو تجاوزوا المذاهب الاربعة» إلى مذهب التوري» والأوزاعي» 
وعطاءء وابن جریج» وعكرمة» ومجاهد» ومعمرو. وعبد الرزاق» والبخاري» 
ومسلم» وابن جریر» وابن خزيمة» وابن المنذر وطاووس, والنخعي» وقتادة؛ 
وغیرهم من التابعین وأتباعهم إلى مذاهب الصحابة. رضي الله عنهم أجمعین, إذ 
لا يليق الانکار الا ممن أحاط بمذاهب هؤلاء وغیرهم» ولا ینکر على أهل 
[الانتساب إلى] الله إلا ما خرج عن مذاهب هؤلاء وغیر هم". 

ولقد کشف المكودي أيضا في معرض رده على المنکرین والمناوئین عن 
التناقض الذي حصل لهؤلاء حين عارضوا ما عليه الصوفية. من حمل السبحة 
الغليظة» وفي المقابل "یجالسون الجبابرة والظلمة صباحا ومساء فیرون علیهم 
المجادیل الغليظة من الحریر الخالص کالافاعي» ولا یقولون حرام أو بدعة". 

وبموازاة مع هذه الصورة التي یقدمها المكودي عن علماء تطوان» نصادف 
صورة آخری لعلماء فاس» صورة مشرقة» مخالفة لما ظهر عليه علماء وأعیان 
تطوان» یقول: 

"وکم من فقير بفاس» ما یری عليه من باس» مع عمارتها بالفحول والابطال 


والاواهي في العلم والعمل من الرجال فما سمعنا منهم عاراء ولا تحققنا منهم 


"- آخرجه انبخاري (کتاب المظالم و الفصب. باب انظلم ظلمات يوم القيامة: ۰2 269): ومسله؛ (کتاب البر 
والصلة؛ باب تحریم الظلم رقم: 57) 
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إنكاراء فضلا عن غيرها من المدن والحواضر وسائر القرى والمداشر. وكذلك 
الملوك والحکام ما رأينا منهم سوی البرور والاکرام". 

وکشف المكودي عن حجج المنکرین» وبیّن تهافتهاء وأنها لا ترتکز على 
أساس من العلم» بل هي مجرد افتراء وبهتان» ولا تقوم على دلیل وبرهان» فتساءل 
عما دفعهم إلى امتحان شيخ له هذا الشأن» ولم یخالف الکتاب والسنة ولا اقترف ما 
يستدعي السجن والامتحان» سوی أنه لبس المرقعة» ورکب الحمار» ومشی بالحفا؛ 
وکشف الرأس» وتذلل لله في العباد بالسوال: 

"فلله علیهم هل رأوا من سيدي أحمد بن عجيبة ما خالف النصوص 
الصریحة؟ أو خرق إجماع المسلمین مثل شرب الخمر والزنا واللواط وأكل أموال 
الیتامی» وغير ذلك؟. وهل رأوه ظلم أحدا أو شتمه» أو تعدی عليه في أخذ مال أو 
غيره؟ نعم رأوه يلبس المرقعة» ويركب الحمارء ويمشي بالحفاء ويكشف رأسه. 
ويتذلل لله في عباده بالسؤال وغيره. وهذا وشبهه مما يدل على اخلاصه. وعلو 
منصبه عند خالفه إذ هذه الأحوال عند أهل الإخلاص كلها نسك» ولها أصل عند 
أشياخ الطريق". 

"وبهذا يتبين لك أنهم مضروبون في الرأس» وأن خبطهم مجرد الزيغ 
والهوسء لم يعولوا على حاصل» ولم يظفروا بطائل". 

إنها شهادات معاصر لهذه الأحداث التي تناقلتها كتب الطريقة» وكتب 
التاريخ العام» كما تلقفها البعض من ألفوا في نقد الطريقة الدرقاويةء فاستندوا عليها 
لتأليب الناس عليهاء إذ شككوا في سندهاء وطعنوا في أصالتهاء فساقوا لأجل ذلك ما 


راوه حججا دامغة على ساد مذهب اهنا ونذکر من ذلك كتاب: المقتبس الاسنا 


في بیان طرق معاني نظم الاسماء الجسنى” لأبي عبد الله محمد الحبیب الحسني 
الفلالي» الذي كان کلامه لاذعا . 

ثانيا: يضم کتاب "الارشاد" طانفة من أقوال الشیخ العربي الدرقاوي, 
یرویها المولف» عن شيخه. ومن هذه النصوص ما هو مذکور في رسائل مولاي 
العربي الدرقاوي» أو في مصادر الطريقة» ومن أمثلتهاء نذكر: 

ومن أقواله:" من شاهد الكمال في كل شيء» واستمد من كل شيء» وزاد 
قربا إلى الله بكل شيء» ومن شاهد النقص في كل شئ استمد منه كل شئ وزاد بعدا 
من الله". 

ومن أقواله أيضا الواردة في الإرشاد: 

" اعلم أن كل من كان قاصدا لمولاه» صادقا في طلبه لو طلبه في الحجر 
لوجده فیه» ولتجلى له.فيه حتى يشاهده عياناء وما ذلك على الله بعزيز» وأحرى في 
الآدمي المنسوب إلى مولاه» ولكن ما فاز من فاز بالذخيرة إلا بمحبته وحسن ظنه 
في عباد الله» ولا حرم من حرم إلا بعدم محبته وسوء ظنه في عباد الله» جعلنا الله 
من أهل حسن الظن في عباد الله". 

قال المكودي: "ولما رجعناء والتقينا بالشیخ» رضي الله عنه» قال لنا:" الحمد 
لله الذي جعلنا من حيز أهل الصدق؛ وجعلهم من حيز أهل التكذيب". 

قال» رضي الله عنه:" وقد تدبرت القرآن فإذا الثلت أو قريب من الثلث كله 
في قصص أهل التكذيب لأهل الصدق وما جری للمكذبين» نسأل الله السلامة بمنه 
إنه على كل شئ قدير". 


كما يعرض المكودي جملة من أقوال سيدي علي بن عبد الرحمن 


22- مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط رقم: 12050. 


العمراني**» وهو شيخ مولاي العربي الدرقاوي» ومن ضمنها قوله: 

" اعلم أن محسن الظن في المنسوبین» وهو مخطيء» أفضل من مسيء 
الظن فیهم وهو مصیب؛ لأن الخلق مثل الارض آینما حفرت تجد المای الا أن 
عن بر سم E‏ تیه ابش مقر تاک هن 
کن ر ا كزين زارت کے کے ا ا تم یت مرا ییا 
وأقواما تجده فيهم باطنا خفیا. والحق تعالى هو الظاهر الذي ظهر في أهل الظاهر 
وهو الباطن الذي بطن في أهل الباطن. وعلى هذا فصاحب سوء الظن محروم 
بسوء ظنه لما ظن السوء وجد السوء» وصاحب حسن الظن مكرم بحسن ظنه» لما 
ظن الجميل وجد الجميل" أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاء"“. 

ومن أقواله: " والله لا تقول أنا إلا بعد حصول الفناء والله لا تجصل لك 
الحياة إلا بعد الفناء والممات» والله لا تشرق لك الشموس» إلا بعد فناء النفوس» 
وله لا تبلغ مقام المناء حتی لا ییقی لك ین الأنام قاذ وکان کثیرا ما پنشد: 

ولو عز فیها الذل ما لذ الهوی ولم تك لولا الذل في الحب عزتي 

وکان ينشد: 


إذا كنت لم تصبر على الذل في الهوی تفارق من تهوى» وأنفك راغم 


ومن أقواله:" التجريد للفقير كالذهب والفضة إذا شُحرا في النارء لا يبقى 
فيهما دنسء كذلك الفقير المتجرد للحقائق» فان الحقائق تصفيه ظاهرا وباطنا» حتى 
لا تترك فيه دنساء مثل التصفية للذهب والفضة. والله ما وجدنا للمريد شيئا أعلا 


- علي بن أحمد بن عبد الرحمن العمراني, الملقب بالجمل؛ (1194ه؛ 1780م ). من شرفاء بني عمران. 
صحب ابا المحاسن سيدي العربي بن أحمد بن عبد الله معن الاندلسی: ولزم خدمته مدة 6[ سنة, 


ترجمه فى: الروضة المقصودت ص 469.- 470. اتحاف المطالم: ضمن موسوعة أعلام المغرب» 7 2418 


وندكرة المحسنين: 7: [2421: سلوة الانفاس: 9 : 360۰358 واف في مناقبه الشيخ العربي الدرقاوي تأليفا. 
"7 روي في الصحيحين بدون: ان الخ... ( الجامع الصغير. 2: ۰312 رقم: ۰۱933 فيض الفدیر بيامشه). 
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مرتبة من التجرید» به يتجرد المرید الصادق من النقانص كلهاء لکن مع شيخ 
عارف پرشده". 

وقال» رضي الله عنه:" قال لي سيدي العربي بن عبد الله» رضي الله عنه: 
ألا اخبرك نا ولدي, واه لولا أني أعلم .أنك تصدقني فیما یقول لك ما آخبرتك 
حالتك [هذه]» يعني التجرید» هي الإكسير الأحمر الذي لا شيء في الوجود أعظم 
منه ولا أشرف ولا أقرب منه".(ه). 

ثالثا: مصادر المؤلف آغلبها من معاصريه؛ فیقول: "حدثني من أثق به"» أو 
"أخبرني"؛ أو "قال لي" أو "ذکر لي بعض الثقات"... مما يضفي على هذا النص 
طابعا مميزاء ينضاف إلى ما اعتمده من مصادر آخری» عن التصوف وتاريخه 
ورجاله» إضافة إلى كتب الحديث» في سياق تعضيد مذهبه وإقناع مخاطبه» خاصة 
وهو يخوض في مجال من أعقد المجالات في تاريخ المغرب التصوف ورجاله 
ومظاهره العبادية عند طائفة من الناس» مخصوصين. زد على ذلك أنه في موفق 
حجاج ومناظرة لخصوم الطريقة وغيرهمء ودفع ما اتهم به الدرقاوية من قبل 
آولئك الذين كانت لهم يد في الزج بها في هذا الامتحان الذي ترك أثرا قويا على 
هذه الطريقة ورجالها. 


المبحث الثاني: نسخ الكتاب في الخزانات المغربية: 

توجد من هذا الكتاب نسخ عديدة» متفرقة بين الخزائن الخاصة والعامة 
بالمغرب» مما يدل على تداوله في أوساط المغاربة» ثم على نفوذ الدرقاوية في 
المغرب خلال القرن التسع عشر. 

وقد كشف البحث على وجود عدد مهم من نسخ الكتاب» تتفاوت من 
الناحيتين الجمالية والعلمية» فالبعض منها بطرره إفادات مهمة» هي اما تعليق على 
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النص» ولما هي (ضاءات وکشف عن بعض ما أشكل فیه. مما یجعل المطلع على 
النسخة في غنى عن الرجوع إلى بعض المصادر لاستبیان بعض آموره. 

وقد عملنا جهدنا في استثمار کثیر من خوارج النص. لما لها من أهمية 
قصوی في التعرف على تاريخ النص» إضافة إلى تبين تاريخ قراءته» تم في کشف 
مستويات تلقي الكتاب خلال فترة من فترات التاريخ الثقافي والفكري بالمغرب 
باعتبار الكتاب يؤرخ للطريقة, في فترة معينة» ثم هو إلى جانب ذلك يؤرخ لحركة 
الفكر في المغرب خلال القرن 19م» وفي تفاعل مختلف مکوناته» والقضايا 
الخلافية التي كانت مثار نقاش ومناظرة» وما أفرزه هذا الفكر من تحولات 
اجتماعية وثقافية» بقي أثرها ساريا إلى وقت قريب. 

وقد حصرنا لائحة أولية لنسخ الکتاب» لعلها تكون كافية لإخراج نص أقرب 
إلى النص الذي كتبه مؤلفه. وقد اقتصرنا على ما هو متوفر في كل من الخزانة 
الحسنية بالر باط والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط».؛ وهي كالتالي: 


1- نسخ الكتاب في الخزانة الحسنية بالرباط: 

توجد في الخزانة الحسنية ثلاث نسخ من كتاب "الإرشاد والتبيان":- 

- الأولى: مسجلة تحت رقم ۰738 وهي نسخة تامة» مكتوبة بخط مغربي 
متوسطء مشوب بالحمرة» دون ذكر لاسم الناسخ الذي فرغ من كتابته یوم 19 ذي 
الحجة عام 1212ه. (فرغ من تخريجه أواخر محرم فاتح عام 1210ه). تقع 
ضمن مجموع من ورقة 146 إلى 77ب؛ المقياس: 20.5 ×15 سم» المسطرة: 
5سء التعقيبة مائلة. ورمزنا إليها بالحرف: "س". 

- الثانية: مسجلة تحت رقم: ۰11948 وهي نسخة تامة ومقابلة» كتبت بخط 


مغربي حسن ملون ومشكولء وافق الفراغ من تخريجها أواخر محرم الحرام عام 
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10 ه ومن نسخها یوم 5 رمضان سنة 1286 ه دون ذکر اسم الناسخ» تقع في 
8 ورقة من 5 إلى ۰122 مقیاس: 1621سم مسطرة 24س. بها تعقيبة 
وان الطرر وهي سالمة من الخروم. وقد رمزنا الیها بالحرف: "ح". 
الثالثة: مسجلة تحت رقم ۰12462 وهي نسخة غير تامة تنتهي عند 

قوله." فانکم تذهبون بسلام ولا بأس علیکم وان أبيتم وامتنعتم"» کتبت بخط مغربي 
حسن تتخلله الحمرة تقع في ست ورقات» مقیاس: 1823سم» مسطرة 21س؛ 
خالية من تاريخ النسخ ومن اسم الناسخ» بها تعقيبة وختم» وهي خالية من الخروم. 

- الرابعة: مسجلة تحت رقم: ۰14145 نسخة مصححة مبتورة الأخير» 
تنتهي عند قوله: "وللبدعة المباحة أمثلة منها المصافحة عقب العصر والصبح 
واختار الشیخ محيي الدين إن صافح من كان معه". کتبت بخط مغربي وسط تقع 
ضمن مجموع من ص 589 إلى ۰611 المقیاس: 23 × 17سم» المسطرة: تتراوح 
بين 31 و 34سء خالية من تاريخ النسخ واسم الناسخ التعقيبة مائلة. وقد رمزنا 
إليها بالحرف: "غ". 


2- نسخ الكتاب في المكتبة الوطنية بالرباط: 

- الأولى: مسجلة تحت رقم: 1856 دء نسخة تامة» كتبت بخط مغربي 
واضح» تتخلله الحمرة» تقع ضمن مجموع من ورقة 100ب إلى 127ب. وة 
الفراغ من نسخها عشية يوم الخميس المتمم 20 جماد الأول عام اثنين وثلاثين 
وثلاثمائة وألف (1332ه).؛ على يد الفقير محمد بن علي بن مخلوف الأندلسي 
ا i‏ مسظ رفيا 91 بطر اكه قفا ورگ رز لجن ميا فد 
ورمزنا إليها بالحرف: "د". 


- الثانية: نسخة مسجلة تحت رقم 80 ك. نسخة تامة» مصححة وعلیها 
طرر» هي اما نقول من مصادر التصوف. مثل عوارف المعارف» وشرح الحکم 
لابن عجيبة» أو من کتب الحدیث والتفسیر» أو من المعاجم وکتب اللغة المشهورة 
لبیان بعض ما أشكل من لغة النص. 

وهذه النسخة کتبت بخط مغربي حسن, تتخلله الحمرةء تقع ضمن مجموع 
من ص 178 إلى ص 242. مسطرتها 25 سء مقیاسها 1822.4 سم» خالية من 
تاريخ النسخ ومن اسم الناسخ. ورمزنا إليها بالحرف: "ح". 

وتوجد من هذه النسخة نسختان مصورتان على الشریط: الأولى رقم: 1706 
فیلم والثانية رقم: 2405 فیلم. 

- الثالثة: نسخة أخرى منه مصورة على الشریط عن نسخة الحاج أحمد 
بناني (مدیر التشریفات سابقا) محفوظة بالمكتبة الوطنية بالرباط» مسجلة تحت 
رقم: 786 فیلم» کتبت بخط مغربي حسن» خالية من تاريخ النسخ ومن اسم الناسخ. 
عدد صفحاتها: 68. ورمزنا الیها بالحرف "'ب". 

- الرابعة: نسخة مسجلة تحت رقم 1929 د. وهي قطعة من الکتاب. تنتهي 
عند قوله:" ومن أراد الشفاء فیما يشهد من أحوال الفقراء فلیطالم الرسالة العلمیة". 
کتبت بخط مغربي حسن؛ مسطرتها 24 سء مقیاسها 17.523 سم» خالية من 
تاريخ النسخ ومن اسم الناسخ. ویظهر أن الناسخ عرض له عارض منعه من إتمام 


نسخ الکتاب. بها تعقيية. 
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محمد بن محمد بن عيبم له 


المڪوڊ ني 


الورقاح والتبيان 


قر ړڅ ما أنكرة الرؤباء من آهل 


بسو الله الرحمن الرحیه 


وصلي الله علي سيدنا محفد وآلة وصحية وسله تسلیما 

الحمد لله الفاتح الوهاب» المزيح عن بعض القلوب [عشاها]*7 فأبصرت 
ااسواب. المهيء من شاء لطريق سلوكه حتى صار من الأحباب» وفاز بالنعيم 
المقيم. فسبحانه من إله عمت رحمته» وبهرت حکمته» وقهرت سطوته لا إله إلا 
هو رب العرش الكريم. والصلاة والسلام على عروس الحضرة الربانية» وعين 
الرحمة المتوالية» ونور الأشياء التي برزت والتي هي آتية. اللهم صل عليه وعلى 
آله» الرؤوف الرحیم» الذي تجلت فيه أنوار الذات الأزلية» وتفجرت منه أسرار 
الصفات العليةء وتناهت فيه حقائق الفردانية السرمدية؛ فكان على خلق [كريم]”2. 

وبعدء فيقول مقيده عبد ربه محمد بن محمد بن عبد الله المكودي» لطف الله 
به: فلله يا معشر العلماء العاملين» أهل التقوى والورع والدين» بل ويا أهل الإيمان 
أجمعين: انظروا وحققواء وتأملوا ودققواء واصغوا لما أرسمه في هذه الأوراق: 
هل هو حق؛ أو لا بد له من الإحراق؟. إذ الحق أحق أن يتبع» وغيره يجتنب ويدع؛ 
فان علماء أهل تطوان» والصلحاء منها والأعيان» دونوا وشيعواء واتفقوا 
واجتمعواء وعملوا على الإنكار على الفقراء وإذايتهم» وبالغوا في ذلك بالضرب 
والسجن والقهر على الرجوع عن أحوالهم» وادعوا في ذلك أنهم منتصرون للدين؛ 
ونهضتهم خالصة لله رب العالمين؛ فأردت أن أخاطبهم خطاب أولي الأذواق 
والأفهام» على رؤوس الأشهاد وبين العلماء الأئمة الأعلام. وسميته: "الإرشاد 
والتبيان» في رد ما أنكره الرؤساء من أهل تطوان". فأقول وبالله أستجیر؛ انه 


ن ع أها في نیا 


36 1 0 10 
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فصل: 

المنتصر للهء لا یتعدی حدود اش ولا بظلم عباد الله» ولا يهين المنتسبین إلى 
ا یقوم بالظاهر امتثالا لامر الله وفي الباطن مفوضا لقدر اللهء مستسلما 
لحكمه؛ مشفقا رحيما بخلقه» كما هو شأن أهل العلم بالله» الوارثين لرسول الله؛ الهم 
صل عليه وعلى آله» أشرف رسول جاءنا من عند الله. و[أيضا] ”لا يفرق بين 
الانتصار للنفس والانتصار للهء الا من ملك نفسه وهواه» وكيف يخلص الانتصار 
لله لمن هو محصور في سجن [هوی]** نفسه آناء الليل وأطراف النهار» يراقب 
الخلق ولا يبالي» ولا يراقب الحق فيما يوالي؛ وأيضا الآدمي شئ کبیر» وهم لا 
يعرفون قدره ولا حقيقته» ولو عرفوه لبكوا على مقامه طول عمرهم. وقد قال أبو 
العباس المرسي» رضي الله عنه:" لو كشف عن حقيقة الولي لغبد" وياتي 
قوله:" لو كشف عن نور المؤمن العاصي لطبق ما بين السماء والأرضء فما بالك 
بنور المؤمن المطيع"0. 

وأيضا يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله مما هم عليه من الغفلة» ليكونوا من 
أهل اليقظة» وينتصرون لا لأنفسهم» وحينئذ إن رأوا منكرا غيروه؛ وهنالك يكون 
إنكارهم نافعاء وكلامهم مقبولا؛ فينتفعون وينفعون غیرهم» وإلا فلا يقبل کلامهم 
ولا تقوم حجتهم؛ بل الحجة عليهم لا على غيرهم#اأتامرون الناس بالبر وتنسون 
آنفسکم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون م '. والله» وهو سائلي» ووكيل علي 


ورقيبي, لقد تعدوا الحدود وطغواء وظلموا عباد الله المخلصين وبغواء وجاروا 


2 زاندة ف ی 
مت اقا من ی" 
ذه بر TE‏ 

- لطانف المنن؛ 95. وتمام قونه:"لأن أوصافه من أوصافه ونعوته من نعوته". 
- لطائف المتن. م.س: 95. 


'”- البقرف 44. 
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علیهم جور حاسد معاند» [جمع]2* وأي جمع» العلماء والصالحون والقاند. وسأبین 
ذلك وبه آنادي» كي بسمعه[ویراه]7* الحاضر والبادي» ان في ذلك لعبرة لمن 
یخشیبی*(» ولعله یصل الیهم فیتوبون لله من ذلك» ویستغفرونه جل وعلا مما 
هنالك؛ فان قالوا: كل ما فعلناه بهم بعض مما یستحقونه» ونزر يسير بالنسبة لما 
[يجتنونه]”3؛ فانهم أفسدوا البلاد والعباد» وحادوا عن سنن الهدی إلى البدعة 
والفساد. كما سمعنا نحن ذلك منهم بآذانناه وخاطبونا به يوم سجنا في وجوهنا. 
فأقول: حاشا ومعاذ الله أن تکون هذه الطريقة الدرقوية» على غير السنة المحمدية 
والملة الإبراهيمية. وكيف يتصفون بالبدعة والظلمة وكثير منهم فقهاء في الكتاب 
والسنة [وطريق الرشاد]؟. وكيف يتحلى بالفساد من باع نفسه لرب العباد» أم كيف 
يفسد الأنام من شأنه[التلاوة و]377 الذكر على الدوام» وكثرة الصلاة على خير الأنام 
عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. 

نعم فتن او تخ فد اا نما اد ان ا 
لكل امری ما نوی"38؛ إذ هم أهل التجريد» وأصحاب خرق العوائد بين العبید» فقد 
يظهر من بعضهم ما هو مخالف لظاهر الكتاب» فان سئل عن وجه ذلك وأجاب» 
تبين أنه في غاية الحسن والصواب. ولان الشريعة شريعتان: شريعة العموم؛ 
وشريعة الخصوص. ولا يعرف شريعة الخصوص إلا الخصوص. 


ب: بجمع . 

3 زائدة فى"ب". 

3 الناز عات 26. 

۳ ب: یجتتبونه . 

ع ساقطة من"اب. 

1 زائدة فى 

38 1 و 5 5 ۳ 1 8 4 7 5 6 ۹ 
- اخرجه البخاري في الصحیح ([: 8- ۰۱75 9: 29): وابو داود في السنن (2201). والترمذي في السنن 

(۰)1647 و اننساني في السنن ( الطهارة) الایمان والنذور وابن كثير في البداية والنهایة: 10: ۰118 ۱1: 55: 

.)180 4 


2۱ 
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وأيضا [فنحن]"* بشرء ولسنا بمعصومین. فقد يصدر من انسان» ما هو 
مکروه أو محرم في بعض الاحیان؛ فیستغفر من حینه ویتوب لمولاه» وینقطع إليه 
ویصرف نظره لكل ما به یتولاه» وهذا شأن الأولياء والصالحین. «إإن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين5”4. لعمري إن هذا لمحض سوء الظن بعباد الله» وسوء . 
الظن بعیاد الله من سوء الظن بالله» لا حسن الظن بالل موجب لحمبن الظن يعباد 
الله. وليت شعري أين فقه هؤلاء وعلمهم» وأين عملهم وضلاحهم. آما سمعوا قوله, 
صلی الله عليه وسلم:" خصلتان لیس فوقهما شئ من الخیر: حسن الظن بالله. 
وحسن الظن بعباد الله . وخصلتان ليس فوقهما : شئ من الشر: سوء الظن بالله وسوء 
الظن بعباد الل" 

وکم من فقير بفاس» ما یری عليه من باس» مع [عمارتها]“ بالفحول 
والأبطال والدواهي في العلم والعمل من الرجال» فما سمعنا منهم عاراء ولا تحققنا 
منهم إنكاراء فضلا عن [غیرها]"* من المدن والحواضر وسائر القری والمداشر. 
وكذلك الملوك والحکام ما رأينا منهم سوی البرور والاکرام. فان قالوا: ان سلمت 
تلك النواحي والبقاع فأرضنا ونواحیها عامرة بالفساد والابتداع سیما قبيلة 
آنجرا*» فالله يعوضها صبراء نشكا أجرا. ووسمكم لنا 5 الظن ذلك سوء 
ظن منكم بناء إذ الأمر عندنا ثابت محقق» والإنكار في محله» وسوء الظن لا يكون 
مع التحقيق. 


39 

۳ ا 222 

"- ورد بهذا اللفظ و في: " بشور الهدية في مذهب انصوفية", لابي عبد الله محمد العربی اندرقاوي» 96. ولم نعثر 
عنيه في كتب الحدیث. ۱ ١‏ 1 

ب: : عمارته . 

ڏل 

e‏ : غیرد. 

- انجرا: قبيلة على مشارف مضيق : جيل طارق» وفى المنطقة الواقعة بين مدن طنجة وسبتة وتطوان. و هي 

تشكل إحدى قبانل ما يعرف في الفترة المعاصرة بجبالة, انظر : معلمة المغرب 3: 817- 8[9. 
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فأقول» أخبرني بعض أهل القبيلة المذکورة أن فیهم من الفقراء عدد كثير» 
فلا تكاد ترى أحدا في المسجد إلا وهو يذكر اش أو في السوق إلا وهو يذكر الل 
أو في صنعة إلا وهو يذكر ام أو في شغل من الأشغال الا وهو يذكر الله. وحاشا 
ومعاذ الله أن يتفق الجم الغفير ممن حالهم هكذا على الضلالة» ويتصفون ويتحلون 
بالفساد والمخالفة. وعلى تقدير ثبوت ذلك عن بعضهم فلأي شئ تعرضوا 
لجميعهم» وآذوا كل من صادفوه منهم؟. وهل جاء قرآن أو حديث بعقوبة الأخيارء 
ومؤاخذتهم بما فعل الأشرار؟. قال تعالى:«إمن يعمل سوء يجز به4“. وأي شئ 
فعل العالم الأكبرء الحجة الأشهرء ذو الأخلاق الزكية والاحوال المرضية 
الشريف الجليل» الصوفي الحفيل» سيدي أحمد بن عجيبة“؟ وما ذنبه الذي استحق 
به السجن والقهر على الرجوع عن حاله» والإشهاد عليه بذلك» واللوم والتوبيخ في 
مجلس أولئك العلماء [والصلحاء]7*» مع أنهم لو أنصفوا لجثوا على الركب بين 
يديه طول عمرهم. ووالله لقد تعرضوا لغضب الله» وغضب رسول الله» وغضب 
كل من تخلق بأخلاقه» صلى الله عليه وسلم» من أهل الله. فان قالوا: إنهم رأوا منه 
ما يخالف الشريعة المطهرة؛ وارتكابه لأمور[من]؟* البدع المحرمة. 

فأقول: هو أعرف منهم بالشريعة» وأشدهم عملا بالطريقة والحقيقة. وكيف 
لا وذكره موید» وعمله مسرمد» وعلمه مجدد» " من عمل بما علم أورثه الله علم ما 
لم يعلم"»«إواتقوا الله ويعلمكم الله4”*. ولو عمل بشريعة خاصة ليس لهم علم بهاء 
فضلا عن العمل بها. فمن أين للأعمى أن ينكر على البصيرء"والمنتسب إلى الله لا 


5 النساءء 123. 
6 أحمد بن محمد بن المهدي ابن عجيبة الأنجري ( ت. 1224ه/ ۱809م)» صوفي شهيرء دفين قبيلة أنجرا قرب 
مدينة تطوان. له مؤلفات في طريق القوم وشعر في الأذواق. له فيرسة. وممن ترجم له: إتحاف المطالع» موسوعة 
اعلام المغرب» 7: 2482: وتذكرة المحسنين: 7: 2483. 
01 6 قطن" من "اب" 
8 زائدة فى اب" 
9 البقری 282. 
42 


ينبغي أن ینکر عليه الا المحرم المجمع على تحریمه» وغيره ینظر بعین الاعتذار» 
ويتغافل عنه ما أمكن””. ألم یسمعوا قوله تعالی:الذین یجتنبون کبانر الإثم 
والفواحش الا اللمم إن ربك واسع المغفرة» '”. قاله الامام السنوسي**» رحمه الله 
تعالی. 

وليتأملوا فیما قاله الشعراني في السوال» لكي یظهر لهم أنهم لا یعرفون 
أحوال الرجال» إذ من أعظم ما ینکرون من أحوالهم السؤال» ونصه: "واعلم أن 
المروءة من الایمان» ولا مروءة لمن يسأل الناس وهو قادر على الکسب؛ فمن آراد 
العمل بهذا العهد فليسلك طریق القوم على يد شيخ صادق. يسير به حتی یدخله 
حضرة اليقين» ويرى أهلها ويخالطهم ويصير معتمدا على الله تعالى [لا على 
الكسب ولا على أحد من الخلق» وهناك لا يضره سؤال إن شاء الله تعالى] لانه 
حينئذ إنما يسأل من الله والخلق أبواب للحق» فهو مع رب الدار لا مع الدار ولا مع 
بابها. ومن لم يسلك على يد شيخ فغالب أحواله علل» فان سأل كان لعلة» وان ترك 
كان لعلة» والله تعالى أعله"4”. 

وهذا قليل من كثيرء ومن أراد الشفاء فيما يشهد لاحوال الفقراء فليطالع 
"الرسالة العلمية في طريق الفقراء المتجردين من الصوفية"77, واختصار بن ليون 
التجيبي*” لها”*» وهو حسن وغير ذلك من كتب القوم. 


3 حر اقفر : كما أمكنه. 
3 النجم: 32, 

۱ - نصرة 5 اثققیر. ۰ ورقة 43 
العبار .3 من ا 


*- لواقم الأنوا, ر في طبفات انسادة اناخیار : 549- 550, 


- الرسالة العلمية ذ في طریق الفقر اء متیر من الصوفية؛ لأبي الحسن على بن عبد الله النميري الششتري 
ب المتوفى سنة 668ه, 1269م: انظر: ایضاح المكنون. 566. 

1 و عثمان عد اطي ايز ن ليون التجيبي الأندلسي : (ت, 0ه KER)‏ 
> سماه. ۱ 


: الإنالة از من الرسانة العلمية فى طريق الفقراء من الصوفية. مخطوط. 
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قال في المباحث*<: 
حكم السؤال عندهم مشروع طوراء وطورا عندهم ممنوع”3 
وقد يكون مندوباء ويكون واجباء ولا يعرف ذلك الا هم وكذلك سائر 


آحوالهم رضي الله عنهم. 


8 وهي عبارة عن منظومة في التصوف: تسمی: "المباحث الأصلية عن جملة الطريقة الصوفیة" لأبي عبد الله 
محمد بن محمد ابن البناء السرقسطي (ت [74ه/340م). انظر: معجم سرکیس: 170 الفتوحات الالهیه في 
شرح المباحت الاصلية لابن عجيبة (بذیل ایقاظ الپمم» 5). ألف سنة من الوفیات: ۱93. وقد شرحها أعلام کثیرون: 
مثل: سيدي أحمد زروق (899ه: 493 [م): ومحمد بن علي الشطيبي (ت. 963ه/ 1555م): وسماه: " الاشارة 
السنية فى شرح المباحث الأصلية عن جملة الطريقة انصوفیة": و شرحها سيدي آحمد ابن عجيبة (ت. 266[ هد ١)‏ 
وسماه " الفتوحات الإلهية في شرح انمباحث الأصلية". 

7 ابن البناء. المباحث الأصلية (ضمن الحكم الثامن في السؤال عند الحاجة). 
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فصل: 


قال اليافعي:" وليس بين المنكر عليهم, وبين ترك الانکار من الفقهاء 
الجهال» إلا أن يذوق راح المحبة الذي ذاقوه عند مشاهدة الجمال؛ فيصير صوفياء 
و 9 0 
شاء أو آبی» ویخلع العذار» وینشد لسان حاله ما قاله شارب العقار : 


سقوني وقالوا: لا تغن» ولو سقوا جبال عنین» ما سقوني» لغنتی 


قلت» ولا يشرب الخمر العتیق» إلا من تمسك بالطریق» ولا یذوق طعم 
التجريد» إلا المتواضع لله بين العبید ولا يعرف أحوال الفقراء؛ الا من باع نفسه 
للکبراء» ومن لم يسلك على يد العارفین» فلا یزال ینکر على المنتسبین» ولا تنقطع 
حججه أبد الآبدين. ورحم الله سيدي عبد الوارث بن عبد الله اليلصوتي؟*» حیث قال 
في قصيدة له: ۱ 
فيالائمي فيهالو بان جمالها لاأعینکم يومافيهاتعذرون 
ولکنکم صم ب كم, وقلوبكم غلف2 عن سماع الحق فاع تزلون 
فلو عطفت يوما علي كم بوصلها ‏ ارتکم جمالا فيهتتبعون 
وهان علي كم ما تركتم من أهلكم وأموالكمفيهاء ولكن دعون 
دعوني وایاهاء أهيم بها فلا أبالي بماقلتم» ولو لمتمون 


ج ا دک 


1و 
0 


۰ عب الوارث بن عبد الله البلصوتيء أبو البقاء» (ت. [97ه 1563م). أصله من بنى يلصوت من قبانل غمارة. 
ی ]1 - ا 8 ۶ E‏ 
له تا 


عديدة في التصوف., ترجمته فى: دوحة الداشر» 14- 5 [: مرأة انمحاسن: ()210- 2۱1( ممتم ااسماع: 


80-9 
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ولنا في هذا المعنی: 
فيا لائمي في حب ليلىء تجاهلا آقل نفسك العذلء فما هو نافع 
سقتني من الصهباء صرفا ولو سقت جبالا من الصخر لعادت صوادع 
فوالله ما في الكون حسن يضاهيها'؟ ولولا هواها ما ترنم والع 
فما غنت الأطیتار الا بذكرها ومن حسنها الأحجار مالت تدافع 
فمن لم يذق طعم الغرام تهتكقكا ووجدا بنارء قد حوتها الأضالع 
لعمري ضاعت منه الأيام؛ وماله نصيب من الدنياء وأخراه ضائع 
فان شنت أن تحظی بطلعة وجهه تقمم والا فالمتيم خاضسع 


لطيفة: 


في الباب الثالث والستين ومائتين من "الفتوحات المکیة"** ما نصه:"واعلم 
أن الشريعة هي عين الحقيقة» [لکن]** الشريعة لها دائرتان: عليا وسفلی فالعليا 
لأهل الكشفء والسفلى لأهل الفكر. فلما فتش أهل الفكر على ما قال أهل الكشف» 
[ولم]** يجدوا في دائرة فکرهم. قالوا: هذا خارج عن الشريعة؛ فأهل الفكر ينكرون 
على أهل الکشف» وأهل الكشف لا ينكرون على أهل الفكر. فمن كان ذا کشف 
وفكر فهو حكيم الزمان"؛ نقله الشعراني في "الجواهر"©. وقال في "الاجوبة 
المرضية": " وكان المجد الفيروزبادي» صاحب القاموسء يقول: " ترقى القوم في 
مقامات العلم إلى أن بلغوا العلم المجهول الذي لم يرد به صريح كتاب ولا سنة؛ 


-اس: يضماهها. 
0 4 1 
ن جيه 
انفتوحات المكية. 4: 2[9. 
CF 64‏ كيل KE fe‏ 

ل ی و 

5 یت و اس" : فلم 


“2 اليواقيت و الجو اهر فى بیان عقاند الأكابر. 42. 


حت 
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ولکن الأكابر من العلماء قد يردون ذلك إلى الکتاب والسنة بطریق دقیق» لا یشعر 
یه غالب الناس لحسن استنباط هؤلاء العلماء» وحسن ظنهم بالعباد. وکان آبو تراب 
a‏ رضي الله عنه» يقول:"إياكم والانکار على القوم بمجرد الاشاعة عنهم 
أنهم خالفوا السنة في شی» فربما كانوا على السنة وأنتم لا تشعرون لدقة مداركهم". 
قال:" ولقد أنصف سيدنا ومولانا الشيخ مجد الدين الفيروزابادي حيث قال: "لا 
ينبغي لأهل الفكر والنظر الاعتراض على أهل العطايا والمنح بفهمهم السقيم؛ فان 
علوم هؤلاء القوم فوق علوم النظر". ثم قال:" وقد روى الطبراني مرفوعا: " إن 
شريعتي جاءت على ثلاثمائة وستين طريقة» وما من طريق يسلكها العبد المؤمن 
الا اهتدى ونجا من عذاب النار ۳۹۶ 

فلله يا أهل الحق هل [إنكار أهل تطوان]” هذا ناشئا عن علم» أو عن جهل؟ 
بل والله إنه لعن جهلء إذ العلم نورء وظلم العباد ظلمة؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم:" الظلم ظلمات"!7. والظلمة والنور لا يجتمعان» وان ادعوا أنه عن علم 
فهل علمهم مقيد بمذهب مالك» أو تجاوز”” المذاهب الاربعة؟" إلى مذهب الثوري» 
والاوزاعي» وعطاءء وابن جریج» وعكرمة؛ ومجاهد» ومعمروء وعبد الرزاق» 
والبخاري» ومسلم» وابن جريرء وابن خزيمة» وابن المنذر» وطاووسء والنخعي؛ 
وقتادة» وغيرهم من التابعين وأتباعهم إلى مذاهب الصحابة» رضي الله عنهم 
آجمعین» إذ لا يليق الانکار إلا ممن أحاط بمذاهب هؤلاء وغيرهم» ولا ينكر على 


و ل 
٠‏ - أبو تراب» عسكر بن حصين: النخشبى (ت. 245ه/ 859م). ترجمه: اثرسالة الفشيرية ۰436 طبقات 
اميه 2٩-121‏ 1. 


- لسن 8 
- الحديث رواه الطبراني. 


رجه البخاري. (کتاب المظالم و الغصب: بات 'لظلم ظلمات زم القيامة. 2: 269). ۳ ملد (كتاب انبر 
٠‏ باب تحريم الضم: رقم: 57). 


ب لها ۱ 
¬ جور ۽ 
25 ن 


أهل [الانتساب إلى]*” الله إلا ما خرج عن مذاهب هوّلاء وغیرهم. والسلامة عند 
الفضلاء”” آبدا مقدمة على الغنيمة. 

قال في "حل الرموز": " وقد بلغنا عن قضيب البان» وكان عظيم الشأن 
بالموصلء وكان قد برز للناس بالبله” والاختلال» وترك الصلواتء لا يأوي إلا 
إلى المزابل» ولا يتوقى نجاسة, والناس متحيرون في حاله» مختلفون في أمره؛ 
فقوم يقولون: صدیق» وقوم يقولون: زنديق. فبينما قاضي المدينة» يوما من الأياي 
مارا إلى داره إذ رآه على مزبلة وقد بال على ساقيه؛ فقال القاضيء في نفسه:" تبا 
لمن جعل هذا”” صديقاء وإنما هو زنديق؛ فما استتم الخاطر حتى قال له قضيب 
البان: أيها القاضيء هل أحطت بعلم الله؟. قال: لا واش قال: فأنا من ذلك العلم الذي 
لا تعلمه» وما عليك إن كنت صديقا أو زندیقا"". 

وقال الشعراني في مننه الكبرى:" ومما من الله به علي تصديقي للصالحين 
في كل ما يخبرون به من الأمور التي تستحيلها” العقول عادة» ولم أزل أصدقهم 
في ذلك من حين كنت صغيراء وكل شئ لم أتعقله جعلته من جملة العلم الذي لم 
أعرفه؛ ولا أكذب إلا ما خالف النصوص الصريحة أو خرق إجماع المسلمین"*. 
وقال فيها أيضا:" ومما أنعم الله به علي حفظ الأدب مع سائر المسلمين على 
اختلاف طبقاتهم» فكل مسلم رأيته أقول: يحتمل هذا أن يكون وليا لله عز وجلء فان 
الله ستر أولياءه في عباده» وما أظهر منهم إلا القليل من أهل الكرامات المعتادة؛ 
وما عداهم فهم مستورون في حجب الصون» لا يكاد يظهر على أحدهم ما يميزه 


*- سقطت من "ب"و"س", 

3 س: العقلاء, 

۴ حل الرموز: بالو له 

7- حل الرموز: جعلك. ۱ 
*- عز الدين بن عبد السلام: حل الرموز ومفاتيح الكنوزء ورقة 13. (مخطوط الخزانة الحسنيةه 3205). 

*- المنن: تحيلها. 

0 الشعر اني: المنن الكبرى: 0-03 
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من العامة كما صرح القوم بذلك في رسانلهم. وقد کتب لي أخي أفضل الدين 
وصية أول اجتماعي بسيدي على الخواص» رضي الله عنه» يحثني فيها على كثرة 
الاعتقاد في عامة المسلمین؛ وعدم إقامة الموازين الدقيقة علیهم» من جملتها: 
أوصيك يا أخي أن لا تميل بنفسك إلى تفضيل أحد على أحدء واعتقد الخير في 
موه الناس» فان الله تعالی» لا يسألك قط لم حسنت ظنك بعبادي؟. وإياك أن 
تزدري أحدا من السوقةء كالجمالين والحمارين والحمالين والبغالين والزبالين» 
وسائر من فيه نفع لعباد الله [من غير ضرر]"*؛ فانهم محفوظون بالاسم الاعظم 
وفيهم المتخلقون بالأدب مع الله تعالی» ومع الکون» وان كانوا لا يشعرون بذلك. 
قال:" وقد أوصى الإمام علي» رضي الله تعالى عنه» ولده الحسين”* بمثل ذلك 
وقال: اعلم يا ولدي أن الله تعالى أخفى رضاه في طاعته» وأخفى سخطه في 
معصیته» وأخفى أولياءه في عباده؛ فلا تستصغرن من الطاعة1؟ شيئاء فربما كان 
رضى الحق تعالى في دلك» ولا تستصغرن من[المعضية شيئا فربما كان سخط 
الحق تعالى في ذلك ولا تحقرن من]** المسلمين أحدا فربما كان وليا لله عز 
وجل" 

فلله عليهم هل رأوا من سيدي أحمد بن عجيبة ما خالف النصوص 
الصريحة؟ أو خرق إجماع المسلمين مثل شرب الخمر والزنا واللواط وأكل أموال 
الیتامی» وغير ذلك؟. وهل رأوه ظلم أحدا أو شتمه أو تعدى عليه في أخذ مال أو 
غیره؟. نعم رأوه يلبس المرقعة» ويركب الحمارء ويمشي بالحفاء ويكشف رأسه. 


ويتذلل لله في عباده بالسؤال وغيره. وهذا وشبهه مما يدل على إخلاصه؛ وعلو 


سخصضت مر 1 کی 
2 ا 
1 5 5 
- الجت. ة . ۰ 
کي. 7 
1 ۱ 
1 "دضاعات 
اال م ۲ 5 9 
عبار و من "نت 1" 536 من 0 


1 1 5 a 
.270 :1 خمعر اني المنن الكبرى. م. س.‎ 
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منصبه عند خالقه, إذ هذه الأحوال عند أهل الاخلاص كلها نسك» ولها أصل عزر 


أشياخ الطریق» ولابن الفارض من قصيدة لامية: 


تمسك بأذيال الهوی» واخلع الحيا وخل سبيل الناسكين وان جلوا 
وقل لقتیل الحب: وفيت حقه ‏ وللمدعي: هيهات ما انکحل؟" الکدل"8 


وأي شئ رأوا من فقهاء تازا“ واغزاوا”* وغيرهمء الذين لم يستقر بهم 
المجلس إلا إلى السجن؟. فهذا والله يحقق سوء ظنهم» وعجبهم وحسدهم؛ وتكبرهم 
على أبناء جنسهم» وخوفهم[علی]" السقوط من أعينهم» فارادوا أن يطفئوا نور الله 
بأقوالهم وأفعالهم»ط ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقامي'. 


2 س: الحكل. وفي الديوان: ما الگحن. 

.69 الديوان:‎ ٠ 

*- تازة: مدينة تفع وسط ممر يصل المغرب الشرقي بالمغرب الغربي. انظر: معلمة المغرب 19: 2023. 

"'- غزاوة: قبيلة تقع شمال مدينة وزان: تتألف من ثلاث فرق كبرى هى: بني مدارسن: وبنى فلغوم: وبني عمر. 
واكبر قراها الحرايق مقر الزاوية البقالية. انظر : معلمة المغرب. 19: 634۱. 

اديز اندة قی بویت 
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فصل: 

وها أنا أحكي الأمر على وجهه وأذكره من أوله إلى آخره» إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد»””. 

اعلم أن الشيخ مولانا العربي”» رضي الله عنه» بعثنا لزيارة مولانا عبد 
السلام بن مشیش** نفعنا الله به» ولزيارة الإخوان بتطوان» فانصرفنا وزرنا. قلما 
انحدرنا إلى تطوانء لقينا الخبر بأن سيدي أحمد بن عجيبة» ومن معه من الاخوان؛ 
في السجنء فقلنا لابد من زيارتهم لله سواء كانوا في السجن أو في غیره» سيما وقد 
أمرنا بذلك. وكنا أحد”” عشر فقيراء بينة تنقص واحدا: فينا أهل الفقه والعلم 
الظاهرء والقراء أهل السبع» وأهل البصري والمكي ونافع» وكلهم بعون الله فقهاء 
في الباطن» لاكنهم” متفاوتون» وفينا من هو شريف النسب الطيني. وکلهم» بحمد 
اه شرفاء من جهة النسب الدينيباان أكرمكم عند الله أتقاكم»””. 

فلما وصلنا الوادي المسمى بوصفيحة توضأنا وصلينا الظهرء وقصدنا 
المدينة على ذكر ويقظة؛ وسكون ووقارء فدخلنا على الباب» فلم نصل الحدادة9 
حتی اجتمعت علينا هيلولة عظيمة من الرجال والصبیان» وهم يقولون: هاهم؛ 


۳ 
37 ١ق‎ 

- أبو عبد الله محمد اليا بن أحمد الحسني» » المعروف بمولاي العربي الكدرقاوي(1239ه/ 1823م). ترجمه 

في: مقدمة رسائل مولاي العربي الدرقاوي: ط. حجرية- فاس. أحمد زويتن؛ "المناجاة انفردية في تبيين عزائم 

الطريقة المحمدية" خا "كنز الأسرار في مناقب اتر الدرقاوي وأصحابه الأخیار " مخطوط المكتبة 


الوطنية بالرباط [ 284 ك م انحجو ي: "طب الأنفاس" 


مد مخطوط: ص 8( وكذلك محمد الشياظمي»: 0 معلمة 
المغرب. 2 ص 4013- 4014. 
0 2 شيش و ې تاریخ وفاته. ترجمه فى: مراة سجن | 9 و 260 ومواضع 
أخرى: "الاستشفاء من الألم بذكر صاحب العلم": لابن زاكور (خ): الروضة المقصودة:2: 475. 


-اس: احدی. 
J‏ 5 
7 ل لچم 
- الحجرات؛ 13. 
2 "عر " ة"م": الحداد 
الو ا ا الحدادين 


هاهم؛ ونحن على حالنا من السکون» وکل واحد یذکر الله في نفسه؛ فلم تشعروا الا 
وائنان وعشرون من الزبانية قد أحاطت بناء اثنان مع كل واحد» کأننا محاربون لله 
ولرسوله» أو نصاری صادفوهم يتسورون المدینة؛ فانصرفوا بنا إلى باب دار 
القائد» وأوقفونا حتى خرج إنسان يقال له: أحمد الزواق» عامل حوزي» وهو الذي 
كان يدخل علينا في السجن ویخرج» وهو الذي كان يتوسط بيننا وبين القائد في 
الكلام؛ فقال لنا بعنف عظيم: أين كبيركم ومقدمكم؟. فقلت له: نحن إخوان كلنا في 
الحق سواء فقال: من أي بلد أنتم؟. فقلت له: من تازا واغزاوا وغيرهماء فقال: إلى 
أين تريدون؟. فقلت: زيارة مولانا عبد السلام بن مشيش ومن بتطوان من الإخوان 
وغيرهم» فقال: جنتم تحنشون المسلمين؛ والتفت إلى أصحابه» وقال: هاتوا العصاء 
هاتوا ازفل» فجاءوا يهرولون» وهو يزبد ویرعد» وينطق بكلام يليق بأمثاله» ثم 
نزع عن كل واحد منا سبحته ومرقعته وعکازه» ودخل بجميع ذلك للقائد» ثم خرج 
وأمر بنا إلى السجن» فوجدنا سيدي أحمد بن عجيبة ومن معه» ولهم ثلاثة أيام في 
السجن؛ وقد ضرب جلهم» ضربهم الزواق المذكور. وقهروا على الرجوع» فأشهد 
سيدي أحمد على نفسه هو وأخوه قهراء وخرجا وبقينا نحن والإخوان الذين كانوا 
معهما. ثم إن الزواق دخل عليناء وقال: يقول لكم القائد: إن شئتم أن ترجعوا عن 
طريقة البدعة إلى السنة» ومن الضلال إلى الهدی» ومن الشك إلى اليقين» وتتوبون 
إلى الله» وتنزعون المرقعات» وتشهدون على أنفسكم أمام العلماء وسيدي علي بن 
ريسون” كما فعل سيدي أحمد عجيبة وأخوه"' فإنكم تذهبون بسلام ولا بأس 
عليكم؛ وان أبيتم وامتنعتم فلا تلوموا إلا أنفسكم» السجن والقنب والماء» فقلت 


با ۰ 5 5 ۳ 5 که 5 
0 علي بن محمد بن علي بن ريسون: ) تس 20 | هر 3 م). صاحب الزاوية الشييرة: و هو والد سید ي عب 
السلام بن ريسون. ينظر: تاريخ تطوان» 3: ۰203 6: 361: اتحاف أعلام الناس. 4: 182- 349» م. بوخبزة؛ 
معلمة المغرب» 3[: 4518. 
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ررا10. فقراء آرضك وبلدك» ان فعلوا شینا بينك وبينهم» وأما نحن فليس بیننا وبينك 
کلام ولا سلام» لسنا من أرضك ولا قائمين بهاء ولیس[ لجمع]”"' العلماء ولا 
لسيدي علي بن ریسون ما یحکمون به علینا ولا ما یشهدون به فيناء إذ لیس لهم 
معرفة بناء ولا رأیناهم ولا رأوناء إنما نحن زيار أضياف ليلة أو لیلتین» فخل 
سبيلناء ودع عنك التفتیش في أحوالنا. 

حدثني بعض التقات» من طلبة القصرء وكان حاضرا في ذلك الجمع» أن 
القائد الاصريدي(۰۱0 لما أخبره الزواق بهذا الكلام هم أن يطلقناء فقال له العلماء: إن 
أطلقتهم فما جئت بشيء» فان هؤلاء إن رجعوا فالفقراء كلهم يرجعون. وأخبرني 
أنه قال للقائد: عهدي بالحكام يخافون من خيالهم» فما بالك أنت تتعرض للمنسوبین؛ 
فقال له: ليس لي رأيء إنما الرأي رأي العلماء. قال: فقلت:و انا لله وإنا إليه 
راجعون». كيف انعكس الحال من حق العلماء» ومن شأنهم أن يكونوا أرحم الناس» 
وأرأف الناس» وأحلمهم وألينهم» وأحراهم في ذلك سيدي علي بن ريسونء فإذا هم 
أشد قسوة» وأعظم غلظة من الصريدي. 

قلت» فلله يا أئمة الأمة الشريفت وأهل البواطن المنورة والقلوب السليمة» 
هل هذا فعل الحماة للدين؟. أو فعل الجبابرة المتكبرين؟. وهل فعلهم هذا يصدقهم 
فيما نسبوا للفقراءء أو [یکذبهم]/۳" فيما أضافوه للسادات الكبراء؟. وحين كانوا 
هكذا فأي شيء يمنعهم من الزور والتعرض للنفاق والفجور إلا أن يمن الكريم 
ويرحم الرحمن الرحيم. 


سو یج ای ال 


11 1 
مر - س: + قل للقاند, 
E, a‏ 


حمان الصريدي: تولى قيادة تطوان. بنظر : عمدة الراوین» 2: 66 تاريخ تطوان: 3: 203. اتحاف أعلام 
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ثم إن الزواق جاء وقال: أين فيكم الفقیه الفاسي؟. فأشرنا إلى سيدي أحمد 
الکوهن "۳ فقال: تكلم للقاند» فقلت: أريد المشي معه» فقال: انه لا يريد غيره 
فانصرف معه حتی أدخله على القاند وجماعة العلماء منهم: الفقیه الورزيزي06! 
والفقیه الجنوي"10 والفقیه ابن الصاد ق" والفقیه عبد الجلیل البقال؟16 
المشهور بالرشاي"!! وغیرهم؛ ومعهم سيدي علي بن ریسون"!!!» فجعلوا یتکلمون 
معه وهو ساكت» فقال له القاند: تكلم مع العلماء» فقال له: يستحيي الانسان أن يتكلم 
في هذا المجلس العظیم. فقال له: لابد أن تتكلم» فقال: إن كان ولا بد فلیتکلم معي 
واحد» وغيره يسكت ويسمعء لیظهر الحق ويتميزء فقال القائد: هذا صواب؛ فتقدم 
واحدء وقال : آنا أتكلم معه» وجعل يتكلم» واطلق لسانه بالذم في أحوال الفقراءء 
فقال له سيدي أحمد: هذه الاحوال التي أطلقت لسانك بالذم فیها نرجع فیها لأحوال 
النبي» صلی الله عليه وسلم وأقواله» وأحوال الصحابة والتابعین» فكل ما له شاهد 
مما ذکرنا فلا ينبغي لك ولا لغيرك ذمه؛ وما لیس له شاهد فلا يليق بنا مدحه ولا 
ارنکابه» فقال: نعم. فلما جعل یبین له أحوال التبي» صلی الله عليه وسلم» وظهر له 
أن في ذلك شاهدا2!! لبطلان ما أنکره» وتيقن أنه قد آفحمه» وبالحجة الصحيحة قد 
قطعه قال له: أترك عنا أحوال النبي» صلى الله عليه وسلمء ليلا [نقع في 


بر أحمد بن محمد الکو هن والد عبد القادر بن أحمد الکو هن الفاسي.(ت.-1254ه/ 8م) مؤلف "!مداد ذوي 
الاستعداد إلى معالم الرواية والاسناد". (ط). 

*- محمد بن علي الورزيزي (ت.1210ه/ 1795م )۰ وهو من آشیاخ ابن عجيبة. ینظر : أز هار البستان328. 
ور متمد بن تعمد ين الحسن الجتوي العمراني الحسني التطواني» ( ت.1214ه/ 99- 1800م). تولی الخطابة 
والتدریس بجامع العیون من تطوان. ینظر أزهار البستان 330 تاريخ تطوان» 6: ۰195 م. بوخبزة؛ معلمة 


المغرب 9: 3117. 
*- محمد بن الصادق بن أحمد الحسني ي بن ریسون (ات. 4 ه؛ ۱724م). وصفه مترجموه بالعلم 
از المحتضر: [ 5 (ط)» النعیم المقیم» 1: 158- 2160 تاريخ تطوان» 3: 206. و6: ۰266 


م. بوخبزة؛ معلمة المغرب 13: 4520- ا ۱ 
۳ عبد الجلیل البقال فقيه تطواني؛(1219ه/ 1804 م)» زاول الافتاء بمدينته من سنة 1186ه/ 1772م إلى أن 
و افته منینه يها 


۳ احمد الرشاي (ت. 1210ه؛ 1795م). وهو من أشياخ ابن عجيبة. ينظر: أز هار البستان329. 
ا - سبقت تر جمته. 
12 و ان ۰۲ شاهد 
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فر ]۰113 وتکلم في غير ذلكك» فقال له: إن كنا لا ننظر إلى أحوال النبي» صلی الله 
عليه وسلم» ونقتدي به فبمن نقتدي؟. فتکلم آخرء وقال: آنا آجاوبه. فأدی الحال إلى 
أن صاروا یتکلمون کلهم. فلما طال الکلام» ورأی آجوبتهم واهية» وحججهم 
داحضةء وعلم آنهم لا يريدون تبيين الحق ولا ظهوره قال لهم: كنت أظن أن 
عقولکم أكبر من هذاء إذ هي عقول العلمای فاذا أنتم هكذاء فانا لله وإنا إليه 
راجعون. فتلونوا وتغيرت وجوههم. فلما رأى القائد منهم ذلك قال له: تتجاسر على 
العلمای ارفعوه للسجن» واجعلوا عليه سلسلة» فرفعوه وهرولوا به كأنه سب أبا 
بكر وعمر؛ فما وصلوا به إلى السجن إلا وهو يلهث» وقد كان متعوبا بالسفر 
والصوم. إذ كان رمضان ودخلنا على صوم. فأخذوا سلسلة عظيمة وجعلوها في 
عنقه» فقلت له: اعرف حالك» واثبت مع مولاك» فالحمد لله الذي جعل لنا شبها 
بالقوم. ثم دخل الزواق عليناء فلا تسأل عما كان يبرز على لسانه» نسأل الله 
السلامة بمنه» وهو“ يخاطب سيدي أحمد» ويقول له: أنت الشيطان المرید» والله 
لقد سمعته مرتين أو ثلاثا یسب شيخنا الكامل» وغزيرنا الوابل» فريد عصره وإمام 
وقته» الأستاذ الجلیل» الصوفي الحفیل» أبو المعالي» سيدي ومولاي العربي بن 
آحمد الدرقاوي» والشريف الحسني» الذي قيل في مثله:"لولا المربي ما عرفت 
ربي"» رضي الله تعالی عنه. ثم لا یزال یتردد إليناء وهو بهددنا بالضرب» وجعل 
السلاسل في آعناقناه ویسمعنا الکلام القبیح» هو ومن هنالك”!! من السجانین إلى 
المفرب. فدخل فوجدنا نقرأ الحزب بنحو العشرین فقیرا من غير الطلبة 
المسجونین؛ فجلس إلى أن فرغناء وتقدم فحط آمامنا خبزاء وجعل یوسوس لنا في 
صورة ناصح, ویقول: يا فقراءء أنا أخوكم» أقرأ القرآن» واني لشفيق علیکم ورحیم 


مأ 
a‏ 


بکم» فلم تتعرضون"'! إلى الهلاك بارتکاب البدع» وأنتم کلکم تقرأون القران؟ 
فارفقوا بأنفسكم» وارجعوا عن أحوالكم» وتوبوا إلى بارنکم» وان شنتم الثياب فالقاند 
یعطیکم ما تحتاجون إليه. فقلنا له: اعرف ما تقول» واسمع ما نقول لك: نحن قوم 
صرفنا نظرنا الى الحق» ولیس لنا التفات إلى الخلق؛ إذ من آثر على الله سواه» فما 
قام بحق عبودية مولاهء وحالتنا هذه حالة حق وصواب» موسسة على السنة 
والکتاب تعبدنا بها لرب العالمین» فلا نترکها مراقبة للحاسدین» ولا خوفا من 
آفعال "۲ الظالمین» فافعلوا ما شنتم» وقولوا ما بدا لکم. فقام یسخط وینخط» ويذم 
ویحط. فبتنا لیلتنا تلك إلى الصباح» في عافية وشکر لمولانا الفتاح. ثم إنهم بعثوا 
الفقيه عبد الجليل البقال إلى سيدي أحمد لباب السجنء وقال له: "إن القائد يقول لك: 
أنت فقیه» ولست بأهل للامتحان» ولا طاقة لك على السجن والضرب. فاشهد على 
نفسك بالرجوع» واخرج لتستریح" فقال: "هل عندكم ما تقولون غير هذا؟[فها]؟!! 
نحن تحت آیدیکم» وما شئتم فافعلوه". ثم إنه أخذ بثوب سيدي أحمدء وقال 
له:[لله]”!! يا سيدي'*! آحمد. ما هذا اللباس؟" فأخذ سيدي أحمد ببرنوس الفقيه 
المذکور» وكان أزرق يشبه لباس أهل النار» [إذ قيل: إن لباسهم أزرق]!* فقال له: 
"يا سيدي”2*اء وأنت ما هذا اللباس؟. وشهادتك شم هل ثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم» وعن الصحابة أنهم لبسوه أو مثله؟". فقال: "لا" فقال له: "ولأي شى تنكر 
وتعيب الذي ثبت عنه» صلى الله عليه وسلم» وعن الصحابة أهم لبسوا شبهه؟". 


فسكت» ولم يجد جواباء فقال بعض من كان يسمع: "الحق ما قال لك"؛ فالتفت إلى 
السجان» وقال له: "اضرب الناس بنصرفون عنا". 

وبالجملة فما كان مرادهم الا أن يصرفونا”' عن الطريقة» ویصرفونا عن 
نهج الحقيقة حسدا من عند أتفسهم واستکبارا» وتصغیرا لغیرهم واحتقارا» وأبی الله 
الا أن ينصر من نصره؛ وعلی دين الحق أن یظهره. فلما آیسوا من ذلك ولم يروا 
ما افا تما الك ازفا تور امیش مةه فلس دحل هد قالوا له ن هذا 
الذي تکلمنا معك فيه هو المقصود بالذات فقال: وما مرادکم؟. قالوا**": النهي عما 
یصدر من بعض الفقراء» مثل اجتماع التساء والرجال» ونهب آموال الناس» وكثرة 
الالحاح في السوال؛ فقال لهم: نحن لا نوافق على هذه الأمور وشبهها» ولا نقدر 
على سماعهاء ومن ثبت عنه شيء من ذلك فليؤاخذ به ويؤدب علیه. فقالوا له: 
اکتب لنا ذلك» فکتب لهم: "الحمد لله القریب المجیب» وصلی الله على سیدنا محمد 
الحبیب. وبعد» فیقول کاتبه أحمد بن محمد الكوهن”12!: نحن على السنة المحمدية 
مجتنبون للبد عة و الظلمة وما یذکر عن بعضص الفقراء من اختلاط النساء والرجال» 
ونهب آموال الناس» وكثرة الالحاح في السوال» فنحن ميرأون» بفضل الله» من 
ذلك» ومن ظهر عليه شئ فلیزاخذ به". ه لفظ ما أخبرني به کاتبه أو قريب منه. 
وبهذا يتبين لك آنهم مضروبون في الرأس» وأن خبطهم مجرد الزیغ والهوسء لم 
یعولوا على حاصلء ولم یظفروا بطائل. وش در الفقیه الأديب النحريرء آبي الربیع 
سلیمان الحوات؟*" الشريف الحسني الشفشاوني» حيث قال مخاطبا لسيدي علي بن 


ریسون. إذ هو أحق والله باللوم والنصح من غیره: [الطویل] 


خر ان و . 
ب > ب وس" يردونا. 

۔ ۲ قال و الصواب آتبتناه من: ب 
۳ بى يلوانت م 

-مل: كوهن. 
E 5‏ ۲ 
01 - أبو الربيع سليمان ين محمد ١‏ وات الشفشاونی (231[همر 1816{ 99 ز فى التاريخ والأدب والنغة و علم 
ساب له مؤلفات. ترجمته في: "ثمرة أنسي في التعريف بنفسي" للحوات. سلوة الأنفاس؛ 3: 2116 إتحاف 
1 1 5 ج 8 
لمطالغ: ضمن موسوعة أعلام المغرب. 7 : 97 مور خو انشرف 241 
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آبا حسن كن مثل والدك الذي 
والا فأصلح منك بالزهد فاسدا 
ولا تعترض مالست تعلم حكمه 
وأنصف ولا تجحده اذا كنت عالما 
فما بالکم تسعون سعي معارض 
وعالم تازاء لاح بدر سعوده 
کانك لم تعرف حقيسقة سرهم 
هم القوم» كفوا آنفسهم ولسانهم 
أهانوا يدا كانت تمد تکبرا 
وقد عوضوا عن الشفوف عباءة 
وفروا إلى اش علسی حسین علمهم 
فدونك تصحي يا بن ریسون واشتغل 
ولا تر إلاالله في كل وجهة 
فهذا أبوك الغوث كان کماتری 
آما لك في الشیخ ابن سودة أسوة 
وكان أمير المومنین محمد28! 
وتا تن نیو یه قطن لاو لا 
وهذاابنه في العلم والدین قدوة 


قسلم» هداك ایت تسلم ولو لمن 


E‏ م 
7- فهرسة ابن عجيبة: بعلم. 
عدا 


تغيب في سكر الشهود عن الحس 
وكن واتقا بالموت؛ يصبح أو يمسي 
ودع عنك حظ النفس» والرجم بالحدس 
7 غد کعلم ما مر بالامس 
لطائفة التجرید. بالضرب والحبس 
وعلمهما بالله آجلی من الس 
فظن لدیکم ان ه کسوکب النصس 
ولم تعترف منها بنوع ولا جنس 
ومن یستطع کف اللسان أو النفس 
الف فو ها لاس سفن 


مرقعة» قرت بها العين في اللبسس 
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به» تاركين الخلق في مجهل اللبس 
بنفسك عن الناس» من عمرو أو قيس 
وبع صفقة الأكوان بالثمن البخس 
وكم قبله من عارف زاهد جرس 
أما أنه في العسلم» تاج على الرأس 
يذكر في حق الزوايا بماينس 
سقاهم كغيرهم نقيعا من الب اس 
وما خط متهم لا بجهر ولا بهمس 
تخبطه الشیطان بوما من المس 


7 - هو مولاي محمد حفید انمولی سلیمان. وكان سلطان المغرب( 1757- 1790). 


واني سلیمان» ابن عمكء لا أرى: سوايء لکم برمي بنصح عن القوس 
۳ ۳ ۳ ۲ "۳ 2 
وحبي لكم قوی انتصاري لهم فکن کهم. لا تری بغیر ربك من نس س*۱ 


[وآنشد الفقیه الجلیل سيدي عبد الودود بن عمر التازی"*" الاندلسي قصيدة 
من. خمس وأربعين بيتا سماها." مقمعة الحساد یمدح فیها مولانا العربي 
وأصحابه وطريقته من جملة قوله فيها: 


إن كنت تبغي طريق القوم والناس 
وكن لأربابه في الناس ملتزما 
قوم أرى الله في القوم وصفهم 
لیسو الغيتناءة اران مطلیهم 
هم الرجال فذكرهم على الاعكاف 
وان أتاهم فقير يرضى ملتهم 
إن لم يكونوا من أهل الله في سمة 
قد لازموا الذكر لم يلووا على أحد 
وكيف لا وبهم إمامنا العربي 
إمام علم وحلم ومفاخرة 
سهل. الطريقة لم يذقك من نصب 


لع تدر مما سقاك من مباشرة 


13 


فاعکف على الذکر لا تعکف على الکأس 
فانهم قد صفوا من کل أدناس 
لا یفت رون بتسبیح لانفاس 
لمقبر نفس وما يعور الوس‌واس 
لم يخشوا لوما ولا يرون من ياس 
قالوا جميعا: على عيني مع الرأس 
فليس لله من أهل ولا تاس 
من خشية الله في شكل وأجن اس 
شيخ الطريقة مثل شامخ رأس 
أوضح ذا الدين في زماننا القاس 
لم يبق في المرء من رجس وأنجاس 


أم نف رة أم بخمرة بلااكاس 


- ذكر القصيدة المشرفي في "نزهة الأبصار"؛ وقال:" وله القصيدة المنثورة في درقاوة الذين قبضهم أهل 


- عبد الودود بن عمر التازي الشفشاوني: أبو محمد: (ت. 1247ها. 1831م) دفين فاس: وذكر له الكتاني كتاب 


"نز هه الأ 


خیار المر ضیین في مناقب انعلماء الدلائیین". فیرس الفهارس. [: 272 و ۰394 2: 1112. 
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ا 


جزاه رب الوری خيرا و أتحفه ما نال رشده من عار ومن کاس 


إلى أن قال: 
إن كنت تبغي هداك ادخل لحضرتهم وارقص بها وتعلم نقر ذا الطاس 


فانهم قادة وسادة فضلا بل كرماأهل تدقیق وإحساس 
إلى أن قال: 

ادخل لحضرة أهل الله مبتهلا فالناس بالناس جاء الخبر الراس 
ما زال قول الذي يبدي نصيحته ويرتجيهقبولادونإياس 


من لم يكن في طلب الشرب مجتهدا بنية لم يذق حلاوة الكقاس]!3! 


قلت» الله أكبرء ما أحسن الفقيه إذا كان فقيهاء وما أقبح الفقيه إذا كان سفيهاء 
وما أحسن الفقيه إذا أخلص معاملة مولاه» وما أقبح الفقيه إذا ملكته نفسه وهواه؛ 
وما أحسن الفقيه إذا تواضع وانكسرء وما أقبح الفقيه إذا تجبر واستکبر وما أحسن 
الفقيه إذا انتبه واتبع» وما أقبح الفقيه إذا تغافل وابتدع» الاطراف**" والانعكاس» 


لفقيه هو قدوة للناس» وقدوته هو الوسواس الخناس. 


131 ن وی ا ی لي ۱ ۱۱ 
ما بين معقوفین سقط من: "ح"و"س". 


سل الاطر اد 
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فصل: 

قال الشیخ الجلیل» العالم الرباني» سيدي محمد السنوسي» رضي الله عنه 
في: "نصرة الفقیر» في الرد على أبي الحسن الصفیر": "وأما اعتراضکم على 
المنتسبين إلى الفقراء33! والطريق فمن حمقكم وقلة عقولکم. إذ لو عقلتم عن الله ما 
أمركم به لاشتغلتم بالإنكار على أنفسكم وأهلیکم**" ومن لاذ بکم» وبعد ذلك تنهون 
عن الفحشاء من الكبائر الظاهرة» وشرب”7! الخمر والزناء وعقوق الوالدین» وأكل 
أموال اليتامى» وشهادة الزور» ويمين الغموس» واللواط والکذب» والخيانة والربا. 
وما اتخذه36! أصحابكم من الرشا عند النوازل هو عين السحت؛ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:" ألا إن الرشا هو عين السحت" رواه البخاريء وذلك ما أنتم 
موصوفون به» فان سلمت أنفسكم فمن لاذ بكم موسوم بذلك. وقد سئل عنكم الشيخ 
تقي الدين السوسيء فقال: أبو الحسن الصغير ليس له إلا تزويق الظاهرء وليس له 
قدم في الباطن. وذلك هو الحق37! الذي لا خفاء فيه» إذ لو سلمت بواطنکم 
وعلمتم*3! عن الله ما أمركم به لعلمتم أن الخلق عيال اء سيما أهل الانتساب إليه 
سواء صدقوا أم كذبواء تكفيهم النسبة. فلما أن عمي الباطن وصدق الله أقوال 
المشايخ فيكم و ما ذكر عنکم من الاشتغال بأعراض الناس» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. ألم تسمع قوله. صلى الله عليه وسلم» في الصحيح:" كل المسلم على 
المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه"139, 


٠‏ - نصرة الفقير و"س": للفقر. 
re‏ 
- “ح"و"س": کشرب, 

۳ نصرة الفقير و اب و و اتهدوه 
i‏ ع الحد. 


- ح: وعفتم. 

- رواه مسلم: (کتاب انبر والصلة و الاداب)؛ وهو بعض حديث من رواية انبخاري و مسلم. فتح الباري»(9: ۱98 
- 99ء رقم 5143 (كتاب النكاح: ياب لا يخطب على خطية أخيه حتی ينكح أو بدع)» اتحاف الم لمسلم للنبهاني 
+ سء 418 و [ 42( باب الترهيب من الغيرة والبهت والترغيب فى ترکیما). 
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باي وجه استحللت*! أعراض المسلمین الذاکرین الله. يا أخرق وبا 
آخرق!*۰ ألم تسمع قوله تعالی:«والتاشطات نشطابي ٠‏ قال عليه السلام:"کلاب 
في جهنم تنزع اللحم عن العظم". وأي لحم یقوی على هذا يا مغرور. ألم تسمع 
قوله عليه السلام:" من حسن اسلام المرء ترکه ما لا يعنيه"44]...[1:2143! وما مثل 
العلم في صدورکم الا كما قال رب العالمین: ط کمثل الحمار يحمل أسفاراي“'. 
إياك والنکر على الفقراء وان کانوا جهالا بالاي والحدیت» فهم موصوفون 
بالایمان من حيث الذکر» وأنت موصوف بالنفاق من حيث النكر[وإرادتك 
تقطع]“' طریق الذکر على الفقراء» والذکر يشهد لهم بالایمان» والنکر بشهد لك 
بالنفاق. وقال عليه السلام:" أكثر منافقي أمتي قراؤها"“'. 
قلت» وهذا كله صادق باهل العلل والامراض المواجهین أهل الله بالانکار 
والاعتراض؛ کعلماء تطوان وغيرهمء الذين استحلوا أعراض المنسوبین» 
وهتكواة4ا حرمتهم في البلادء المحجوبين عن أسرار الحق تعالى في العباد؛ 
المحرومين بسوء الظن وعدم الاعتقاد. أما علموا أن أهل الله المنسوبين علماء 
بأسرار الآي وأحاديث رسول رب العالمين» غرقى في بحر الشهود والعيان» 
متحققين بمقام الاسلام والایمان والاحسان. أتحفهم مولاهم بأنواع اللطائف 


30 "اح و ان : استحا خم 

ار س: لحمق 

2 النازعات» 2. 

143 رواه الترمذي في الجامع الكبير (كتاب الزهد. [ ۰1 رقم: 2318). قال الترمذي:"وهذا عندنا أصح من حديث 
أبي سلمة عن أبي هریرة: و علي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب"). ورواه ابن ماجة في سننه. (كتاب الفتن» 
باب كف اللسان في الفتنة: رقم: 3976). 

44( اختصار من المؤلف. 


۱5 الجمعة > 
Hê‏ ی ۱ 

8 ج پر ادتلف قصم ۱ 

*- السنوسي. نصرة انفقير في الرد على أبي الحسن الصغيره (خ). ورقة 40 ب- [4 !. الحديث رواه الإمام 


آحمد في مسنده. وآخرجه الطبراني فى المعجم الكبير (رقم: | 84). والبييقي في شعب الإيمان (رقم: 6959). عن 


اصته ان E‏ ع“ عة“ امد . ء اط ا* 5 > عدی .3 
و الصر اني فى لكبير. عن عتبه بن عڪعر. و انطبر انی تخیر * و ابن عدي کی 


و 
انکامل: عن عصمة بن مالك. ورمز إليه السيوطي بانحسن. (الجامم الصغيرء 2: 80). قال المناوي (فیض القدير؛ 
2 [8): "وقال البيثمي أحد أسانيد احمد ثفات. ء سند الطبر انى فيه الفضل بن المختار ضعيف". 
و 7 و 
5 2 لحن افلكم 


02 


۳ الکرامات» وأنالهم الرضی والرضوان والفوز بأرفع الدرجات؟*". آما علموا أن 
الانکار» موجب لسخط الجبار» ودخول دار البوار. وعدم نيل بركة الفضلاء 
الأخيار. وقال في "كفاية المعتقد» ونكاية المنتقد" : " أول عقوبة المنکر على 
الصالحین أن يحرم برکتهم» ویخشی عليه سوء الخاتمة". وقال صاحب کتاب 
الأنوار: " من رأيتموه يزدري بالژولیاء» وینکر مواهب الاصفیاء» فاعلموا أنه 
محارب للهء مطرود عن حفيقة القرب من اش "'". 

وفي المنن الكبرى لسيدي عبد الوهاب الشعراني» رضي الله عنه: " قال 
الشيخ عبد القادر الجيلاني» رضي الله عنه: "من وقع في عرض ولي ابتلاه الله 
بموت القلب". وكان الشيخ أبو عبد الله القرشي يقول: " من غض من ولي ضرب 
في قلبه بسهم مسموم؛ ولم يمت حتى تفسد عقیدته""7 فيموت على أسوء حال. 
[وكان أيضا يقول» كما في ترجمته من لواقح الأنوار:" ما رأينا أحدا قط أنكر على 
الفقراء وأساء بهم الظن إلا ومات على أسو! حالة. وكان رضي الله عنه يقول 
أيضا: احتقار الفقراء سبب لارتكاب الرذائل"”'. وكان الشيخ محمد بن أبي 
جمرة""" يقول:" إياكم والإنكار على الناس فيما يحتمل التأويل"*'. (ه) من 
ترجمته. وكان الشيخ عبد الغفار القوصي””! رضي الله عنه» يقول:" کلام 
المنكرين على أهل الله تعالى كنفخة ناموسة على جبلء فكما لا يزيل الجبل نفخة 
الناموسة كذلك لا يزلزل الكامل بكلام الناس فيه" ', (ه) من ترجمته. وكان 


الشيخ مولانا أبو الحسن الشاذلي» رضي الله عنه» يقول:" من اعترض على أحوال 


ا "ب"'و"س": العبادات 

130 ر قوت ۳۹ 

ا 5 1 ی ۳۹ 
- الطبقات انکبری للشعراني. ۰226 مع اختلاف في اللفظ. 


7 الطبقات الكيرى للشعرانى. م. س. 226. 

3 ترجمه في الطبقات الكبرى للشعراني. 226- 228. 

ا الطبقات الکبر ی للشعرانىي؛ م. س. 227. 

بو هه في الطيفات انکبر ی للشعرانی مر س. 228- 229. 
07 لبقات الکیری ننشعر اني هام 228. 
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الرجال ةذ ای 


تر : دا وکان الشر چ أبو العباس المرسي» رضي الله عنه60 ¢ " یقول: "تتبعنا 


أحوال القوم فما رأينا أحدا أنكر عليهم ومات بخير "''. 

وفي نصرة الفقير:" إياك ولحوم هذه الطائفة» لأنها مسمومة وداء كلهاء 
يخشى على المكذب لهم سوء الخاتمة» والعياذ بالله"62!. فرضي الله عن أهل النظر 
الکبیر» المشاهدين أسرار الحق تعالى في الجليل والحقير. لأجل ذلك حسنوا ظنهم 
بالجمیع "1 ونالوا بكل شئ القرب من مولاهم السميع. وافهم ها هنا قول شيخنا 
الإمام سيدي مولاي العربي بن آحمد» رضي الله عنه:" من شاهد الكمال في كل 
شی» استمد من كل شی» وزاد قربا إلى الله بكل شئ“"". وقال شيخه سيدي علي 
بن عبد الرحمن العمراني"» رضي الله عنه:" اعلم أن محسن؟' الظن في 
المنسوبين» وهو مخطی» أفضل من مسئ”57! الظن فيهم وهو مصيب؛ لأن الخلق 
مثل الأرض أينما حفرت تجد الماءء إلا أن بعض المواضع الماء فيها قریب؛ 
وبعضها الماء فيها بعيد» كذلك سر الربوبية في كل مخلوقء اطلبه فيمن والاك 
منهم تجده. إلا أن أقواما تجده فيهم ظاهرا جلياء وأقواما تجده فيهم باطنا خفيا. 


7_ الطبقات الكبرى للشعراني» م. س»299. 

0 الطبقات الكبرى للشعراني» م. س, 290- 312. 

159 - ما بين معقوفين ورد في الطرة من النسخة "ح". 

0 سقطت من "اس" 

16 المنن الکبری (لطائف المنن والاخلاة 3 363. = 

7 مره القن م من, روز 43 لب 

16 , س؛ ف في الجمیع. 

101 ى: + "ومن شاهد النقص في كل شئ استمد منه کل شئ وزاد يعدا من الله" 

تحن مس رخ ای کر (ت.1194ه/ 1780م ). من شرفاء بني عمران؛ 
صحب آبا المحاسن سيدي العربي بن آحمد بن عبد الله معن الاأندلسي» ولزم خدمته مدة 7 6 سنة. 

ترجمه في: الروضة المقصودة ص469.- 470. اتحاف المطالم: ضمن موسوعة أعلام المغرب؛ 7: ٠2418‏ 


وتذكرة اين 7 [242: + سلوة الأنفاس a‏ : 360-358 والف فى مناقبه الشيخ العربي الدرقاوي تأليفا. 
6 
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الي تعالی هو الظاهر الذي ظهر في أهل الظاهر» وهو الباطن الذي بطن في 
زول الباطن. وعلى هذا فصاحب سوء الظن محروم بسوء ظنه لما ظن السوء وجد 
ا وصاحب حسن الظن مکرم**! بحسن ظنه. لما ظن الجمیل وجد الجمیل" 
أن عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاء"”5!. فافهم» أعاذنا الله من سوء الظن في 
عامة الناس فضلا عن خاصتهم» وهم المنتسبون إلى الله عز وجل» نسأل الله تعالى 
أن يرزقنا محبتهم حتی نکون"*! عبیدا لعبیدهم بفضله وإحسانه آمین. 

وقال رضي الله عنه:" اعلم أن كل من كان قاصدا لمولاه» صادقا في طلبه 
لو طلبه في الحجر لوجده فیه» ولتجلی له فيه حتی يشاهده عياناء وما ذلك على الله 
بعزیز» وأحری في الادمي المنسوب إلى مولاه» ولکن ما فاز من فاز بالذخيرة الا 
بمحبته وحسن ظنه في عباد الله» ولا حرم من حرم الا بعدم محبته وسوء ظنه في 
عباد الله» جعلنا الله من أهل حسن الظن في عباد الله". ومن هنا قال سيدي أبو 
العباس المرسي» رضي الله عنه:" لو كشف عن نور المؤمن العاصي لطبق ما بين 
السماء والأرضء فما بالك بنور المؤمن المطيع"'”. 

قلت» وكيف يسوغ لأهل تطوان السعي في إبطال مكان أعدة”! للصلاة 
والذكر وقراءة القرآن» كأنه شاع بالفساد والمنكر والعصيان» حتى أخرجوا الفقراء 
من تلك الزاوية وأغلقوها. أما سمعوا قوله تعالی:! ومن أظلم ممن منع مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابهابعة17, أما سمعوا قوله» صلی الله عليه 
وسام:" ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر من لؤلؤ 
يغبطهم الناسء ليسوا بأنبياء ولا شهدای قال: فجثى أعرابي على ركبتيه فقال: يا 


ي الصحيحين بدون: إن الخ... ( الجامع الصغير. 2: 12 3. رقم: 1933. فيض القدير بيامشه). 


رسول الله» [صفهم لنا لنعرفهم]*7» قال: المتحابون في الله من قبائل شتی, 
یجتمعون على ذكر الله یذکرونه"؟17 رواه الطبراني باسناد صحیح. أما بلغهم ما 
في البخاري ومسلم؟۳۹." إن لله ملائكة یطوفون في الطرق یلتمسون أهل الذکر, 
فإذا وجدوا قوما یذکرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتهم» فیحفونهم بأجنحتهم إلى 
السماء"۰۱77 الحدیث. آما بلغهم ما رواه الطبراني في الصغیر ؟"1 عن ابن عباس, 
رضي الله عنهما» قال:" مر رسول الّه» صلی الله عليه وسلم» بعبد الله بن رواحة 
وهو يذكر أصحابه» فقال رسول الله» صلى الله عليه وسلم: أما إنكم الملا الذين 
أمرني الله أن أصبر نفسي معهم؛ ثم تلا هذه الآية:طإ واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي» إلى قوله:طإ وكان أمره فرطاي””! . أما جلس حدة0ة! 
إلا ما جلس معكم!؟! عدتهم من الملائكة» إن سبحوا لله تعالى سبحوه» وان حمدوا 
الله حمدوه» وان كبروا الله تعالی کبروه؛ ثم يصعدون إلى الرب جل ثناؤه» وهو 
أعلم بهم؛ فيقولون: "يا ربناء عبادك سبحوك فسبحنا» وكبروك فكبرناء وحمدوك 
فحمدنا"» فيقول ربنا: "يا ملانكتي» أشهدكم أني قد غفرت لهم" فيقولون: "فيهم 
فلان الخطاء"۰ فيقول: "هم القوم لا يشقى بهم جليسهم". 

فلله عليهم كيف يتعرضون لإبطال ذكر الذاكرين» وتشتيت جمع العباد 
الشاكرين؟. وهل هذه إلا أوصاف المنافقين» الذين تنقبض قلوبهم من ذكر 
الذاكرين» وتنشرح صدورهم عند خوض الغافلين. قال الله تعالی:: وإذا ذكر الله 


Be س:‎ - 


رواه الطبراتي 
5 رواه البخاري لكاب باب فضل ذکر الله عز وجل ح: ۰)6408 و مسلم (کتاب الذکر والدعاء 
والتوبة والاستغفار. باب فضل مجائس الذكر؛ ح: 2689). 4: 2069- 2070. 


۳ رواه البخاري ومسلم, انظر: الترغيب و والترهيب؛ 3: 61- 62. 
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- المعجم الصغير للطبراني ۰ (رگم: 2)4. 
“ا الكيف 28. 
"أ ب: عدتكم. وفي "س": آما أنه ما جلس عدنکم. 
18 سء معي ١‏ 
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۳ , «شمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة واذا ذکر الذين من دونه إذا هم 
یستبشرون) ۳ فأي بدعة أعظم من هذه؟. وما هي الا غفلة استولت على قلوبهم 
لقي ذکر الله. قال تعالی::ز استحوذ علیهم الشیطان فأنساهم ذکر الي 
وال عز من قائل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له 
قريني*1؛ وأي قرين» بنس القرين الذي لم يفارقهم فاتبعوا أمره وهواه» لنهي 
الخلق عن ذكر الله. وقد شاع في تطوان أن كل من يقول: "لا إله إلا الله":[ يدخل 
السجن» وقولهم صحيح» لأن كل فقير خرج ولا يذكر اش]*' أخذته الزبانية 
وأوصلوه إلى السجن. 

ولما خرجنا من تطوان وبتنا بقرية وجدنا بعض أصحاب الصريدي هناك. 
فلما كان وقت السحر خرج بعض فقراء البلد إلى المسجد» وصلى ما شاء الله ثم 
قعد يتلو القرآن» فجاء أصحاب الصريديء وأخذوه وکتفوه» ومهما كان يقول: الم 
يضربونه بالسياط إلى الصباح. فجاء حاكم البلد وأطلقه» وأخذوا مرقعته» وباعوها 
بثلاثة دراهم أو أربعة» وأخذوا سبحته تركناها باقية عندهم. وما ذاك الا لما شاع 
عندهم من أن الطائفة كلها على ضلال. ورأوا إحدى عشرة سبحة أخذت 
ومزقت؟*" أمام العلماء سوى سبحة واحدة أخذها الخليفة وردها لصاحبهاء فإنا لله 


وإنا إليه راجعون. 


قال في مفتاح الفلاح"*۱:" إياك ومعاداة أهل لا اله الا اللهء فان لها واه 
الولاية العامة» فهم أولياء الله وان أخطأوا وجاء‌وا بتراب**" الارض خطاياء لا 
يشركون بالله لقیهم الله ھا مغفرة"19۳. 

قال في نصرة الفقير:" فلو كنت عاقلا لاكتفيت منهم بالذكر على أي وجه 
ذكروا سواء كانوا صادقين أو مبتدعین"!*» وتقدم قوله:" الذكر بشهد لهم 
بالإيمان» والنكر يشهد لك بالنفاق"”'. وقال الشافعي:" الإنكار فرع من النفاق"» 
وقال المازني”19:" بل هو النفاق كله"194. 

ولما رجعناء والتقينا بالشيخ» رضي الله عنه؛ قال لنا:" الحمد لله الذي جعلنا 
من حيز”'! أهل الصدق» وجعلهم من حيز""! أهل التكذيب". قال» رضي الله 
عنه:" وقد تدبرت القرآن فإذا الثلث أو قريب من الثلث كله في قصص أهل 
التكذيب لأهل الصدق وما جری للمكذبين» نسأل الله السلامة بمنه» إنه على كل شئ 
قدير". 

تنبيه وارشاد. لمن وقف عليه من الجاحدين أهل العناد. المحجوبين عن 
أسرار الحق في العباد: 

تقدم أن من لم يسلك على يد العارفين» فلا يزال ينكر على المنتسبين» ولو 
كان من أكابر العلماء والصالحين» كما وقع لجماعة من العلماءء لكنهم لم يظلموا 
آحدا. ولا تعرضوا له بلذاية آبداء کالامام الغزالي» والامام عز الدین» والامام ابن 


أ مفتاح الفلاح و 
> ۳2 


مصباح ح الأرواح: : پنسب لابن عطاء ألله السکندري» طبع مر ات عديدة. 


1 - نصرة الفقیر » م. سس . 65 : اام 
A‏ ماس ۰و قة 143. 
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538 وابن سريج””أ؛ وغیرهم رضي الله عنهم. وليت شعري أين یوجد واحد من 
نقهاء أهل هذا الزمان الذين ينكرون على الفقراء؛ يساوي تراب نعل واحد ممن 
زكر من العلماء قبل دخولهم في الطريق وصحبتهم للمشايخ؟. 

وقد كان الإمام الغزالي» رضي الله عنه» يلقب بحجة الإسلام» وألف كتاب 
الإحياء» وحين اجتمع بشيخه أبي محمد البازغاني””! صار يقول:" ضيعنا[104- 
ب] عمرنا في البطالة"» يعني بالنسبة لما رآه لما صحب الشيخ"”7!. وكان يقول: 
"كنا ننكر على القوم أمورا حتى وجدنا الحق معهم. قال تعالی:« بل كذبوا بما لم 
يحيطوا بعلمه ولما ياتيهم تاویله),۳*. وقال تعالی: فسيقولون هذا إفك 
قدیم (20. 

وکان الامام عز الدین بن عبد السلام یلقب بسلطان العلماء» حتی قال فيه ابن 
عرفة”7:" لا ینعقد (جماع بدون عز الدين بن عبد السلام"» وکان یقول:" وهل تم 
طریق غير ما فهمناه من الکتاب والسنة» وينفي طريق القوم" فلما اجتمع بسيدي 
آبي الحسن الشاذلي» رضي الله عنه» وأخذ عنه صار یقول:" والله ما قعد على 
قواعد الشريعة التي لا ننهدم الا الصوفية [وجلس غير هم]”". 

وکان الامام ابن حنبل» رضي الله عنه» یقول لولده عبد الله: " يا عبد ال 
عليك بالحدیث. وإياك ومجالسة هؤلاء الذين سموا أنفسهم صوفية» فربما كان 


آحدهم جاهاد بأحکام دينه". فلما صحب أبا حمزة البغدادی» وعرف أحوال القوم 


- آبو العباس؛ أحمد بن عمر بن سريج. ابغدادي (ت. 306ه/ 18 9م), ترجمه: شدرات الذهب. 2: 247. 
= من : البز غانی 


۱3۹ 

535 <الأجزية ام موم أئمة انفقهاء والصوفية RIE‏ 
- يونس 39 

5- الأحقاف. 11. 


iN 


- أبو عبد اتد محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي: (ت. 803 ها 1400ء). ترجمه: شذرات الذهب. 
235 9 انسامي: 2: 293- 294. 


2 فص من و 1 
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صار يقول لولده:" يا عبد الله عليك بمجالسة هوّلاء القوم فانهم زادوا علینا بكثرة 
العلم و المر اقبة والخشية والزهد و علو الهمة"*20. 

وکان ابن205 سریج ينكر على الجنید حتی استخفی وبات ليلة في رباط 
الجنید إلى الصباح» وحضر مجلسه یوما آخرء فاعترف بفضله؛ وقال: "ما رأیت 
من أحوالهم شینا یخالف الکتاب والسنة"205, إلى غير ذلك مما هو مقرر في کتب 
الائمة» رضي الله عنهم. فهذا كله مما يدلك على صحة طریق التصوف وشرفها؛ 
وعلو مراقیها. 

قال الامام الشعراني» رضي الله عنه: "وسمعت شيخنا شيخ الاسلام» زکریا 
الانصاري"20 یقول: "یکفینا في شرف الطريق إذعان الأئمة لاهلها في کل زمان» 
وسوالهم الدعاء منهم في الشدائد دون العکس "2۳۳ 

قال: "وبلغنا أن الامام الشافعي كان یجالس الصوفية كثيراء ویقول: "یحتاج 
الفقيه”*2 إلى معرفة اصطلاح الصوفية لیفیدوه"71 من العلم ما لم يكن عنده". وقیل 
له مرة: "مادا اسنفدت من مجالسة الصوفیة؟" فقال: "استفدت منهم شیئین: قولهم: 
"الوقت سیف !2 إن لم تقطعه قطعك"؛ وقولهم: "إن لم تشغل نفسك بالخیر شغلتك 
بالشر "212 


۲ الاجوبة المرضیة» 185. 
205 1 


- س: ابو 

- الأجوبة المرضية. 163. 

"7 زكريا الأنصاري الخزرجي(926ه / 1520م). عالم مشارك في الفرائض والفقه والتفسير والقراءات 
والتجويد والتصوف. ترجمه في: شذرات الذهب: 8: 34 [. الطبقات الكبرى: 452 الطبقات الصغرى للشعراني 
2- 39. الاعلام. 3: 6لك. هدية العارفين؛ 5: 374. 


208 


200 


- الأجوبة المرضية :م, »87 [. 


- *ذجوبه المر ضیه: الققیر , 


ا اللأجوبة المر کال 


۰ الأجوبة المر ضیف م. س. 186- 187. 


وکان شيخ الاسلام المجد الفيروزابادي"'”» صاحب القاموس» رحمه الله 
من يبالغ في الثناء على الصوفية سیما على الشيخ محيي الدين بن العربي؛ تم 
یقول: " وبالجملة فنا فما أنكر على الصوفية في كل عصر الا بعض الفقهاء!2 الذين 
لا حظ لهم في مشرب المحققين؛ وأما جمهور العلماء فاعترفوا لهم بالعلم و الفضل 
والکرامات 
ولما تكلم ابن الخیاط في ابن العربي الحاتمي» رد عليه المجد المذکور بقوله: 
"كيف يسوغ لابن الخیاط أن يقول في مجالسه أن الشیخ محيي الدين من غلاة 
الصوفية.[أما علم أن الصوفية]'” سادات الناس في كل زمان, والغلاة إنما هم217 
أهل الضلال والبدع؛ كالروافض الذين يسبون الشيخين وأمهات المؤمنين. وأكثر 
الصوفية هم أهل الفقه*'” من أصحاب رسول الّم» صلى الله عليه وسلم» وإمامهم 
في هذا المقام ومرشدهم» هو سيد المرسلين» صلى الله عليه وسلم وعلی آله. 
[قال]”21: وكان شيخنا مجتهد زمانه» شيخ الاسلام تقي الدين السبكي» رحمه الله 
يقول كثيرا: "طريق الصوفية هي طريق الرشاد التي كان عليها السلف الماضون؛ 
إليها يستندون» وعليها يعتمدون"220, 
تم قال الشعرانيء بعد كلام طويل: " فعلم من جميع ما قررناه في هذا الباب 
أن طريق القوم كلها أدب وخيرء وأنها من أجل الطرق خلاف ما يظنه من لا خلطة 
له بهم من الأجلاف الذين غلظ حجابهم فالله تعالى يتفضل عليهم بالعفوء ون لا 


215 


- أبو طاهرء محمد بن یعفوب: الفيروزباذي. الشيرازي (ت. 817ها 14|14م). ترجمه: الضوء اللامع» 10: 
٠ 1‏ بغية الوعأة. 117- 118ء معجم المولفين. 8:12[ [- 119 
'- ح: الفقراء. الأجوبة المرضية: العقباء الق 
e‏ وت تب 


هت ام 8 ۱ 
> جرب مرطيية . مرس 318-٩5‏ 


* انمرضیه : أهل الصفة. 


ع 


eT‏ جو به أنسرضية. 


“e 
اه ا‎ 


جوبه المرضية؛. میس ۰ 315. 


۰ ۰ > أ <“ الانبر 
يو . 9 ی دا 4 


م 221 


لكونهم ورئتهم"» «إوالله يهدي من يشاء إلى 


1١ 
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*- النور : 46, 


معرفتها قبل الإنكار على الصو فید؛ منها: أن یکون عنده حسن الظن بأولياء اله 
ليقرب من حضرتهم فيشرف على مقاصدهمء فان من أساء الظن بهم طرد من 
E‏ ورمي*** بحجارته. ومنها: أن يكون قد اطلع على معجزات الأنبياء 
وکرامات الأولياء سلفا وخلفا. ومنها: ملازمة** النظر في كتب تفسير القرآن 
العظيم» ومعرفة التأويل وأسرار الكتاب والسنة. ومنها: ملازمة كثرة النظر» 
والتأمل في معاني آيات الصفات وأخبارهاء واطلاعه على جميع ما قاله السلف 
والخلف في معانيهاء ومعرفة من أخذ بالظاهر ومن قال بالتأويل» ومن دليله أقوى 
وأرجح من غيره. ومنها: وهو أهمهاء معرفة اصطلاح القوم فيما عبروا عنه من 
التجلي الذاتي والتجلي الصوري؛ وما المراد بالذات؟ وذات الذوات» والصفات 
والاسماء و المشیثة» والإرادة وحصرة الأحدية؟22531, 
فاسلك يا أيها الفقیر طریق القوم» واتخذ لك شیخا ان أردت أن تسلم للقوم 
وتعنقد فيهم» والا فمن لازمك الانکار علیهم إلى أن تموت. 
وقد كان الشيخ سيدي علي الخواص***» رحمه اش یقول:" لا یکمل طالب 
العلم إلا بالاجتماع على أحد من أشياخ الطریق فیخرجه من رعونات النفس» ومن 


> نب: ورماهم. 
- سقطت من امن ". 
>حل ای 2ه 0 203 
#جوبه المرضية م.س: 302- 303. طبق' 

د 3 : 6 5 5 e‏ و و ۱ ۳ و و 
۱ لكاي الخر اصن البرسلي. (939ه. 1532م). انظر: الطبقات الكبرى لنشعراني: 490- 516. الطبقات 
ری تلشعر انی. 4190- 16 5. 

ˆ ل: حض رد 
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غالبا. ودعوی العمل بما عمل» وکل من نسبه228 إلى قلة العمل أقام له الادلة التي 
لا تمشي عند الله» ومن شك في قولي هذا فليجرب"”2. ولهذا قال سيدي ابو 
الحسن الشاذلي» رضي الله عنه:" ومن لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصرا على 
الكبائر وهو لا یشعر. إذ أهل الدليل والبرهان عموم بالنسبة لأهل الشهود والعيان 
وان بلغوا ما بلغوا". 

قال التادلي في المعزی:" واعلم أن كل من لم يفهم حقائق الطریق» ولم 
يلك مسالك أهل التحقیق» فهو من العوام وان كان عالما بظواهر الرسوم: 
و كان في فنه لا يشق غباره» ولا تلحق آثاره. ومن أكرمه المولى بالتسليم فقد 
أخذ بقسمة232 من الولاية"233) انظر بقية كلامه في الخاتمة. 

وقد قال ابن العربي الحاتمي» رضي الله عنه:" كلما أدركناه من جهة الكشف 
أدركه الحفيد ابن رشد من جهة الفكر والنظر". وقال الشعراني:" ومع هذا كله 
جاح وخرج إلى مذهب الفلاسفة لولا أن الشيخ ابن العربي أخذ بيده وزوجه ابنته"؛ 
نقله الشعراني. 

ونقل أيضا عنه أنه كتب إلى الفخر الرازي**» ونص الغرض منه: "وليعلم 
وليي» وفقه الله تعالی» أن الوراثة الكاملة هي التي تكون من كل الوجوه؛ لا من 
بعضها. "والعلماء ورثة الأنبياء"233) فينبغي للعاقل أن يجتهد في أن يكون وارثا 


228 1 
- لب لقنا 
23 0 5 
العهود المحمدية, 509- 510. 
230 "بو این ۷ و"ال ۰ ی" ولا سلكث 
من دق ان 
جوا ور ۳ ما 
المعزی: بقسطه "س ": بقسمه. 
۳ التادلي: المعزی» 419 
ا ل 0 ۳ 1 تراز ف ١‏ 0 قرات اد 5 
1 - فخر اندین: حجة الحق: محمد بن عمر الرازي (ت. 606هم 9 ام ). ترجمه: شدرات الدهب: 5: [2- 
22 


*7 أخرجه أبو داود في السنن» (رگم: 3641) و التر مذي (رقم: ۰/2612 و این ماجة (رقم: 233): وانظر: کشف 


انخفاء : 2 83. 
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من جمیع الوجوه» ولا یکون ناقص الهمة؟؛ فیقطع عمره في معرفة المحدثات 
و تفاصیلها» والاحکام المتعلقة بهاء فیفوته حظه من ربه عز وجل في هذه الدار. 

وينبغي له آیضا أن يسرح نفسه من سلطان فکره؛ فان الحق المطلوب فوق 
ما يدركه الفکر. وأیضا فان العلم بالله خلاف العا وم ۳ 
من العقلاء والمتکلمین الا سیدنا آبا حامد الغزالي» رضي الله عنه*7* فانه معنا في 
هذه القضية والله تعالی أجل من أن یعرفه العقل بفکره ونظره"240, 

"ولیعلم!** أخي أن أهل الافکار إذا بلغوا في علمهم الغاية القصوی 
بتجاوزون التفلید لافکار هم والأمر أعظم من أن يفيده الفكر أو يدركه. وما دام 
الفکر موجودا فمن المحال أن یطمنن[106-] العقل ویسکن؛ فان للعقول2*2 حدا 
تقف عنده** من حيث قوتها في التصرف الفكري» ولها صفة القبول لما يهبه الله 
تعالی لهاء فإذن ينبغي للعاقل أن يتعرض لنفحات الوجود» ولا يبقى مأسورا في 
فکره*** ونظره وكسبه» فانه على شبهة؟*2 في ذلك لا یرقی عنها[...]246. ومن 
المحال على العارف بدرجة”3 العقل والفکر أن يستريح ولا سیما في باب 


معرفته عز وجل. ومن المحال أن يعرف ذاته بطریق الفکر والنظر» فما 


6 اختلاف فى الأصل. 
7ود اف 0 E‏ 
238 1 لأجوبة المرضية: بوحدانيته؛ و غایه العقول ان تعرف اله تعالی. 
- الأجوبة المرضية: 
2 
0+ الاجوبة المرضية: قدس الله سره ونور ضريحه. 
- الأجوبة المرضية: 326. 
2 الأجوبة المرب ية: واعلم يا 


"- س: المعقول. الأجوية المرضية: للعقول. 


الأجوية انمر ضية: عليه. 

۳ لاجو ب المرضية: د فيد فکر د. 

1 خثلرفی في ول !دصرد 

.,.- بتر في اناصل, ويظير أن المؤلف تصرف في نص انشعراني فی: "الأجوبة المرضية". 
3 ي الاصل: بمرتبة. 


صل : معرفة الله وفي الأجوية المرضية 


ود 


0 المررضية: تعرف صفات. 


ل“ 
2 


بالك يا أخي تبقی في هذه الورطة ولا تدخل في باب الریاضات والمجاهدات 
والخلوات» التي شرعها رسول اش صلی الله عليه وسلم؟. وتأمل في قوله تعالی 
في الخضرء على نبینا وعلیه الصلاة والسلام251: «عبدا من عبادنا آتیناه رحمة 
من عندنا وعلمناه من لدنا علمای 7 ومتلك يا أخي من بتعرض لهذه النفحة253 
الشريفة» والمزية العظيمة"*25 المنيفة. [ولیعلم الأخ وفقه الله أن کل موجود فذلك 
السبب محدث مثله. فان له وجهین: وجه ینظر به إلى سببه. ووجه ینظر به إلى 
موجده وهو الله سبحانه وتعالی. 

فالناس كلهم ناظرون إلى وجوه أسبابهم» والحکماء والفلاسفة كلهم الا 
المحققون من أهل الله تعالى؛ كالأنبياء وکمل ورثتهم» فانهم مع معرفتهم بالسبب 
ناظرون إلى موجدهم من الوجه الآخرء والکامل یکنی آبا العیون. ومنهم من ینظر 
إلى ربه من وجه مسببه لا من وجهه. فیقول: حدثني قلبي عن ربي. ومنهم من 
قال» وهو الکامل: حدثني ربي بنفسه بارتفاع الوسائط والیه أشار صاحب 
المعارف» الکامل أبو زيد البسطامي» رحمه الم یقول: "أخذتم علمکم عن الرسوم 
میتا عن میت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا یموت". ومن كان وجوده مستفادا 
من غیره فحکمه عندنا الجهل, إذ العارف لا یعول في شيء من آموره على غير 
الله البتة] ۳۳*. وينبغي للعاقل ألا يطلب من العلوم الا ما يكمل ذاته وینتقل معه إلى 
الدار الاْخرة» ولیس ذلك الا العلم باه من حیث الوهب والمشاهدة» والعلم بأحوال 
الآخرة» لیتأهب لها من هذه الدار بالایمان والتسلیم والخوف. وقد قالوا: "إن علم 


7- الأجوبة المرضية: طریق. 

7 الأجوبة المرضية: عليه السلام. 

e 252 

- الکیف؛ 65. 

53ھ الأجوبة المر ضية: الخطة. 

20 الأجوبة المرضية؛ م.س» 327. 328. 

35 بیاض فى و وقد 0 ناه من "الأجويبة المر ۰ یه" 
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ريلب لا یحتاج إليه الا في عالم الدنیاء الذي هو محل الاسقام والأمراض. فإذا انتقل 
رر إلى عالم ليس فيه سقم ولا مرضء فمن يداوي بذلك العلم؟. بل ينبغي للعبد لو 
خد علمه من طریق الوهب أن لا یقف معه ویقنع به» بل يطلب الزيادة منه آبدا ما 
یش 256". قال تعالی لمحمد» صلی الله عليه وسلم: وقل رب زدني علمایه 37 
فلي للعبد أن يأخذ من العلم الذي بفارقه في هذه الدار الا ما تمس الحاجة إليه. 
ولیجتهد في تحصیل العلم الذي ینتقل معه عند انتقاله. 
[وقد نبهناك على أن 0 الذي ينتقل مع العبد هو العلم بالل تعالى» 
والعلم]258 بمواطن الآخرة» وما تقتضيه””2 مقاماتها حتى يمشي فيها كمشيه في 
منزله ف GOG I eS‏ 
قصر أمله على العلم الدنيوي". "فينبغي لكل عاقل الكشف عن هذين العلمين 
بطريق الرياضة والمجاهدة والخلوة [على الطريقة المشروطة]!20. 
وكنت أريد أن أذكر لك يا أخي الخلوة وشروطهاء وما يتجلى لك فيها على 
الترتيب شینا بعد شئ» ولكن منع من ذلك الوقت؛ وأعني بالوقت العلماء 
المجادلین ***» الذين ينكرون كل ما جهلوه من طريق القوم. وقيدهم 26 على ذلك 
كثرة التعصب. وحب الظهور والرياء» وأكل الدنيا بالدين» فلم يذعن أحد منهم 
لأهل الله عز وجل. ولو أنهم أذعنوا لازدادوا علما على علمهم[106- ب]؛ ففرق 


ل س سے 


2:6 1 
0 ده 2 
- الاجوبة المرضية: ما عاشر. 


547 

: "- طه 4[ [ 
عمد 

2 العبارة ساقطة من. بر 
وود 

۱-7 جویبه از 

ضية: یفتضیه 

26 لمر 


رة المرشین» 9- 330. 


17 


بين من یعرف مكة بالسماع من الحجاج» وبين من سافر معهم» ودخلها» وسکن 
فيها"264, هه 

قال الشعراني» رضي الله عنه: " إذ كان مثل الشيخ فخر الدین الذي أجمع 
الناس کلهم» على أنه لم يجتمع لأحد من فنون العلم ما اجتمع له“ فكيف بغيره؟. 
و کف 266 بذلك منقبة للقوم"257, 


264 ۲۰ ۳ ۸ 4 ئ 5 ۳ 
- رسائل ابن العربي. رسالة إلى الإمام الرازي: ص . الاجوبة المرضية» 325- 331. 

د 5 ۱ ۰ ۹ ۳ ۹ E‏ 3 3 3 95 ۳ ا ع 5 

و المكودي في عبارة "الاجوبة المرضیه". ولا ندري إن كان اعتمد على نسخة أخرى من الكتاب 

المذكور. أم آنه تصرف فى العبارة. | 

9 206 

7 س: فکفی. 


“6 الأجوبة المرضية 331. 
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تبيه وإغلاء لمن عرض نمسه للكبائر والآثاء 


في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سيكون رجال من أمتي 
يأكلو ن ألوان الطعام» ويشربون ألوان الشراب» ويلبسون ألوان الثياب» ويتشدقون 
فى الكلام؛ فأولئك شرار أمتي"» نقله السيوطي في الجامع الصغير 268, 

قال المناوي» [رضي الله عنه]269 
اخبار عن غيب وقعء والواحد من هؤلاء يطول أکمامه» ويجر أذياله» تيها وعجباء 
مصغيا إلى ما يقول الناس له؛ وفيه شاخصا إلى ما ينظرون إليه منه» قد عمي 


3 في شرحه: "وهذا من معجزاته» فانه 


بصره وبصيرته عن النظر إلى صنع الله وتدبيره» وصم سمعه عن مواعظ الله 
يقرأ كلام اس ولا يلتذ به» ولا يجد له حلاوة» كأنه إنما عني بذلك غيره. فكيف يلتذ 
بما كلف به غیره» وإنما صار كذلك لأن الله تعالى خاطب أولي العقول والبصائر» 
فمن ذهب عقله» وعميت بصيرته في شأن نفسه ودنیاه» كيف يفهم كلام رب 
العالمين» ويلتذ به؟. وكيف يجلو بصره وهو يرى صفة غیره؟"270. 

قلت: والله لقد شاهدنا أحوالا شنيعة» وأخلاقا فظيعة» من فقهاء أهل تطوان» 
الذين رموا الفقراء بالبدعة والبهتان» وادعوا السنة بليس الرفيع من الثياب في كل 
وقت وأوان» محتجّين بقوله» صلى الله عليه وسلم: "إن الله جميل ويحب 
الجمال"""*. بيس الجمال الذي يوجب التجبر والتكبر والطغيان» والترفع على 


208 


"- رواه الظبراني في الکبیر (رگم: 2 وابو نعيم و في الحلية. عن أبي آمامة ورمز اليه السيوطي بالضعف 
(الجامم الصغير. 4 129 . قال المناوي:" و ضعفه المنذ ری و قال العراقي: وسنده ضعیف: و قال الهيتمي: "رواه 
الطبراني من طریقین ذ a‏ و الاخری أبو بكر ابن مریم وهو مختلط". 
(قیض القدیر ۰ 4 129 


۳ ۳۹ ی .ای ۲۷ 
"> هاچ . 


مع ررر ای ق القديرء 4: ۱29. 
٣‏ رواه مسلم: والترمذي عن اين مسعو ده والطبرانى عن أبي آمامة: و انحاکم في المستدر ك + عن ابن عمرء وابن 
عساكر عن جابر وعن ابن عمر: : ورمز اليه السيوطى بالصحة. ت زالجا مع الصغيرء 2: : 925 رقم: 1720). 
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العباد و التعرض لهم بالقلب والید واللسان. آما سمعوا ما آوحی الله تعالی إلى بعضص 
أنبيائه:" قل لأوليائي لا يلبسوا ملابس آعداني» ولا يدخلوا مداخل و فیکو نوا 
اعدائي[ كما هم أعدائي]23"272. آما سمعوا قول بعض الحکماء: ق نویه 
رق دینه". آما بلغهم عنه» صلی الله عليه وسلم» أنه قال:"البذاذة من الإيمان"“ 
قال الراوي: "يعني التقحل» بقاف وحاء مهملة رثاثة الهيئة» وترك الترفه وإدامة 
التزین والتنعم في البدن والملبسء ایثارا للخمول بين الناس" ‏ . 

قال المناوي في شرحه: "إن قصد تواضعا وزهدا وکفا للنفس عن 
الفخر[107-أ] والتکبر لا إن قصد إظهار الفقر وصيانة المال» والا فليس من 
الایمان» بل عرض النعمة للكفران» وأعرض عن شكر المنعم المنان» فالحسن 
والقبیح في أشباه هذا بحسب قصد القائم بها" إنما الأعمال بالنیات؟". 

تنبيه: قال ابن العربي» رضي الله عنه: "عليك بالبذاذة فإنها من الایمان" 
وورد "اخشوشنوا"؛ وهي من صفة الحج» وصفة أهل يوم القيامة» فإنهم غيْر شَعْث 
خفاةء وذلك أثفی للكبر وأبعد من العجب والزهو والخيلاء والصلف» وهي أمور 
ذمها الشرع والغرف» فلذلك جعلها من الایمان» وألحقها بشعبه» فان المصطفی؛ 
صلى الله عليه وسلم» قال: "الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ أعلاها لا إله إلا الله 


2 إضافة من: ب 
**- انظر: إحياء علوم الدين؛ 4: 234 تفضيل الزهد فيما هو من ضروريات انحياة, رواه الحكيم الترمذي في 
إثبات انعلل. 

"- أخرجه أبو داوود (رقم: [416 ۰ فى الترجل ): و E‏ قم: 8[ |4 في 
یزبه به). وهو حديث حسن. ( ينظر EEN‏ لابن الأثير. 4: 680؛ 2787( و 


A 1 30 es 
پا ما د به: التواضم في اللباس وترك التبجح يه". وعزاد ۱ السيرطي الي‎ 


: والحاكم في المدة تدرك عن أبى أمامة الحارئي. ورمز اليه البوطى بانصحة؛. (انجامم الصغير. ٩‏ 


و و ق المناوي على ما قله السيوطي بقوله:"قال الحاگم. احتج بد سم الم ره لدب 4 قاس تی 
با 6 

EE 3 3 1 1 1‏ ۲ 
في أماليه: حدیت حسن". وقال الدینمی: هو صحیح": ررز أبو و كي ادر 3 
الفتح: بعد عزوه: "حديث صحیح": فما او همه صنيع المصنف من تفرد ابن ماجة به غير جید", (فيعنل القدير. 3: 

(217 

(21: 

کی و ایا 
٠‏ فض اأندير . 3: 217. 
5 


2 يه 5 
- انحديث سبق تخريجه ص 38 . 
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وأدناها إماطة الأذى عن الطریق"77*. ولا شك أن الزهو والعجب والکبر أذى في 
طز سعادة المؤمن. ولا يماط هذا الأذى الا بالبذاذة» فلذلك جعلها من 
الایمان"278. ه بلفظه. 

وفی "العهود المحمدیة" ما نصه:" أخذ علینا العهد العام من رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» أن نترك الترفع”2 في اللباس تواضعاء واقتداء برسول الب 
صلی الله عليه وسلم» وأصحابه» ولو كان معنا قناطیر من الذهب فنجعل في ذلك 
مرضة لله تعالی من الانفاق على الفقراء والمساکین والمحاویج. وهذا العهد يخل 
به كثير من الفقراء فضلا عن العوام» وربما خلف الواحد منهم سبعین زيقاء ثمن 
کل زيق ثلاثة ذهبا أو أكثر. وقد رأیت من خلف سبعمانة زیق من العلماء[...] 

ثم السر في ترك اللباس الرفیع أن النفس تمیل إليه بالخاصية وتفرح به 
وکل شئ فرح به العبد من الدنيا حجبه عن دخول حضرة الله» عز وجل. كما 
تحجب"** المعصية فیرید الانسان أن يجد قلبه** حال لبس الرفيع الفاخر» مثل 
حاله في حال لبسه الخلق القلیل الثمن فلا يقدرء ومن شك فلیجرب. 

وكذلك جربنا السجود على الأرض الطاهرة [بلا حائل]252 يجد الانسان 
انفساحا وانشراحاء ووصلة بالله عز وجل» بخلاف الصلاة على بساط أو حصير. 
ومدار كلام الشارع ونصحه على عكوفنا في حضرة الله عز وجل» ليعطي الخدمة 
للحق حقهاء ويتملى بشهود الله تعالى» لأنه» صلى الله عليه وسلمء أشفق علينا من 


- رواه البخاري مختصرا بلفظ: "الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الایمان"» ورواه عنه الترمذي. 
۶ عزاه السيوطي (الجامع الصغير. 3: 185: رقم: 3096) إلى مسلم وأبي داود؛ والنساني؛ وابن ماجة» عن أبي 
*ريرة؛ ورمز إليه بالصحة. 
- فيض القدير: 3: 217. 
- مل التر فه. 


xi 
نش تحجیه‎ ١ 
N 
تبه‎ 
8 8 
سعصت من "اس‎ 


آنفسنا» فضلا عن والدینا. فما منعنا الحق من فعل شئ الا وهو پیعدنا عن حضرة 
الله تعالی. وقد آخبرنا أن من تکبر قصمه ابت" هھ 
وفیه أیضا:" وقد كان الشیخ سيدي حسن العراقي““” المدفون فوق کرم 
بركة الرطل بمصر المحروسة إذا أعطوه جوخة نفيسة*“ أو صوفا نفيساء 
یقطعه بسکین حتی يصير شرانح شرائح» ثم یخیط؟** دارج بمسلة ویلبسه, فقلت له 
في ذلك فقال: ديني أعز علي من الدنیا بأسرها. وإني إذا لبست ذلك» وهو جدید لا 
تخریق فیه» تصير النفس تلتفت إليه كل قلیل» ونسارقني في النظر إليه» ولو في 
الصلاة بخلاف ما إذا شرمطته28. وإذا تعارض عندنا مفسدتان آرتکب الأخف 
منهما. ولا شك أن إتلاف جمیع مالي عندي دون ديني"**. وهو في غاية الحسن 
لمن تأمله. ۱ 
وقيل لسلمان الفارسي؛ رضي الله عنه: "لم لا تلبس الخز من الثياب؟. فقال: 
ما للعبد وللثوب الحسن فإذا أعتق فله والله تیاب لا تبلى أبدا"259. وكان أبو بكر 
الصدیق» رضي الله عنه؛ يخلل عباءته””” بأعواد علیه» وهو من أغنى قریش, نفيا 
للكبرء وتذليلا للنفس» وزهدا في الفانية!”2. وطاف عمر بن الخطاب» رضي الله 
.عنه» وعليه ثوب مرقع بأزيد من اثنتي عشرة رقعةء وكان اثنان منها من أدم. 
ولبس يوم القدس جبة» وهي مبلولة» فعارضه في ذلك أبو عبيدة » فقال: "إنا قوم 
أعزنا الله بالاسلام فان طلبنا العز بغيره أذلنا الله"292. وكان إذا وجد في نفسه 


ال الشعرانيء لواقح الأنوار القدسئية في بیان العهود المحمدية 2: 41. 
0 - سيدي حسر العراقي» ينظر: طبقات الشعراني الكبرىء 457 لواقح الأنوار القدسية 2: 42. 
285 سقط ت من یں 1 
a 286‏ 
7 32 


ِ ایور ن" : آشرطته, وفي العهود المحمدية یه شرمطته. 
3 ال ني» لواقح الأنوار القدسية ۰ م.سء 2: 41 
2 إحياء علوم الدین 4: 220. 
20 ۱ بو "و ی" عباءة. 
1 س : الفانی 
بور الحاکم فی في المستدرك. عن طارق بن شهاب؛ وفال: " حديث صحيح على شرط الشیخین" 
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با بالخلافة يحمل الحطب بنفسه من السوق. وحمل مرة قربة ماع وخرج بهاء 


وطاف بها في الناس» فقيل له في ذلك» فقال: "إن نفسي أعجبتني» فاردت أن 
لي 

وكان عثمان» رضي الله عنه» يخطب الناس وعليه إزار غلیظ ثمنه أربعة 
دراهم. وعن سيدنا علي» رضي الله عنه» قال: "رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت 
ی كثرة رقاعهاء إلى أن قيل*”2 لي: القها عنك فذو الأثن لا يرضاها لأثنته". 

وقال آبو هریرة» رضي الله عنه: "كانت عانشة رضي الله عنهاء تتصدق 
بالف ودرعها مخروق. وکانت تقول: "لا حاجة لي في الدنیا بعد رسول اللّ 
صلی الله عليه وسلم". وقال لها رسول الله» صلی الله عليه وسلم: "إن أردت 
اللحوق بي فلتکن بُلعْتك من الدنيا کزاد الراکب» ولا تستبدلي وبا حتی ترقعیه. 
وإياك ومجالسة الأغنیاء "2۳۹ إلى غير ذلك من أحوالهم» رضي الله عنهم أجمعين: 

وقد أردت أن أثبت هنا نبذة صالحة من أحاديث المنذري تبركا وتتميما 
للفائدة» وتنبيها للمنتصرين لأنفسهم» المترفين””2 في أحوالهم» المنکرین*** بأقوالهم 
وأفعالهم» المحتجين بأحاديث رسول الله» صلى الله عليه وسلم» دفعا عن أنفسهم 
وتحصينا لجاههم» والحق يعلو ولا يعلى علیه» والله غالب على أمره؛ إنه على كل 
شئ قدير. 

قال الحافظ سيدي عبد العظيم المنذري» رحمه اللله:" الترغيب في ترك 
الترفع”” في اللباس تواضعاء واقتداء بأشرف الخلق محمد» صلى الله عليه وسل 


۳ : 
بر آوزد السيوطي هذا الخبر في تاريخ الخنفاه: 110. دار انکتب العلمية ط۰1 1988. 


: یت 
- س: قال. 
و 
HM AF E ۳‏ 
مد = ۶ سس : بلوف. 


۰ - اخرجه الترمذي( رقم: 1781 في اللباس: باب ما جاء في ترقيع الثوب). ( ینظر: جامم الأصول؛ 4: ۰671 
١ ١ 71 0‏ 
...> ب: المترفهین: 
0 ل المتكبرين. 
- ح: الترقع. ب: الترفه. 


والترهيب في لباس الشهرة والفخر والمباهاة» عن معاذ بن أنس» رضي ي الله عنه» 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال:" من ترك اللباس تواضعا لله» وهو يقدر 
عليه» دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان 
شاء يلبسها"00ة. وروی عن أبي هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» قال: " إن الله عز وجل يحب العبد المتبذل الذي لا يبالي بما یلیس" . 
وعن أبي بردة قال: "دخلت على عائشة» رضي الله عنهاء فأخرجت إلينا كساء من 
التي تسمونها الملبدة» إزارا غليظا مما يصنع باليمن» وأقسمت بالله لقد قبض رسول 
اش صلى الله عليه وسلم» في هذين الثوبين"” والملبد: المرقع» وقيل غير 
ذلك.[...] وعن أنس» رضي الله عنه» آن رسول الله» صلی الله عليه وسلم؛ أكل 
خشناء ولبس خشناء لبس الصوف» واحتذی المخصوف. قيل للحسن: ما الخشن؟, 
قال: غليظ الشعير ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم» يسيغه إلا بجرعة من 
ماء"303. وعن ابن مسعود» رضي الله عنه» عن النبي» صلى الله عليه وسلم» قال 


"كان على موسی یوم کلمه ربه کساء صوف وجبة صوف» وكمة304 صوف» 


وسراویل صوف. وکانت نعلاه من جلد حمار ميت" .[...] وعن أبي الأحوص 


عن عبد الله بن مسعود قال: 5 كانت الأنبياء على نبينا وعلیهم الصلاة و السلام» ل 


30 رواه الترمذي وقال: حديث حسن» والحاكم في موضعين من المستدرك» وقال: في آحدهما صحیح الاسناد. 


(انظر :التر غيب والترهيب 3: ۰390 تیسیر الوصول إلى جامع الاصول, 4: ۰191 ترك الزينة وأقره الذهبي في 
باب الایمان وضعفه في باب اللباس ( الجامم الصغيرء 6: ۰101 رقم: 8584). قال المناوی:" وأورده ابن 
الجوزي في العلل واعله به". ( فيض القدیر» 6: 101). 
30١‏ رواه البيهقي مرفوعا. قال العراقي: "لم أجد له أصلا"؛ ( المغني؛ 4: 232- تفضیل الز هد فیما هو من 
ضروریات الحیاة-). 
302 رواه البخاري (صحيح» 4: 274: رقم: 709 باب اللباس)» ومسلم (3: ۰1649 کتاب: اللباس والزينة؛ باب 
التواضع في اللباس)» وأبو داوود(السنن؛ 3: 45 رقم: 4036 باب: لباس الفلیظ). والترمذي أخصر منه. وابن 
حنيل( المسند؛ 7: 50: رقم: 23517). 
3 - رواه ابن ماجة والحاکم؛ وقال الحاكم: صحيح الإسنا 
30 ح: AE‏ وفي ب: ۰ كمة. 
رواه الترمذي وقال: حدیث حسن غريب وقال الحاکم: صحیح على شرط البخاري. ( تیسیر الوصول: 4: 
0 في الصوف). 
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یستحیون أن یلبسوا الصوف» ویحتلبوا الغنم» ویرکبوا الحمر"؟”. [وروی ابن 
E‏ عن عبادة بن الصامت» رضي الله عنه» قال: " خرج علینا رسول ات 
صلی الله عليه وسلم» ذات يوم وعليه جبة من صوف ضيقة الكمين فصلى بنا فيهاء 
لیس عليه[108-ب] شئ غير ها" . وعن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: " قال 
رسول اللهء صلی الله عليه وسلم» براءة من الكبر لباس الصوفء ومجالسة فقراء 
المسلمين» وركوب الحمار» واعتقال العذز والبعير". وعن الحسن» رضي الله 
عنه»" أن رسول الله» صلی الله عليه وسلم» كان يصلي في مروط نسائه» وکانت 
أكسية من صوف مما يشترى بالستة والسبعة» وكن نساؤه يتزرن بها"319. وعن 
عائشة» رضي الله عنهاء قالت:" خرج رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وعليه 
مرط مرحل من شعر أسود"!!2, المرط بكسر الميم وسكون الراء: كساء يؤتزر 
به» وقد يكون من صوف ومن خزء ومرحلء بفتح المهملة وتشديدها: فيها صور 
رحال الجمال".[...] وعن عمر رضي الله عنه» قال: " نظر رسول الله» صلی الله 
فيه سام اکن مسي بق حمر تفا ع اهت كيان فی مده فال ا 
صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى هذا الذي نور الله تعالى قلبه [نور الایمان]312. 
لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب»[ولقد رأيت عليه حلة شراهاء 


314 313 


او شریت بمانتي در هم[ ودعاه حب الله وحب رسوله إلى ما ترون" . وعن 


306 


5 


- رو واه اک موك فا كاي چ صحيح على شرطيما. ( لواقح الأنوار القدسية 2: 42). 

- سقطت من "سن" 

: + رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت. ( لواقح الأنوار القدسية؛ 2: 42). 

"- رواه انيييقي مرفوعا. ولفظ رو واية البييقي:" لباس ". قال أبو نعيم:" ورواه وكيع عن خارجة بن زيد مرسلاء 
ا ري بضعف الحديث ولم يبينه. ( الجامع ین بو 8 رقم: 3131 - فيض القدیر بهامشه). 

۰ زواه البييقي: وهو مرسل وفي سنده لين. 

٠‏ رواه أبو داود في السنن(3: ۰47 رقم: 4032 باب في لبس الصوف وانشعر). وسلم (3: ۰1649 کتاب 
اللياس والزينة: باب: التواضع في اللباس). 

٠‏ - ساقطة من :اب, 

٠‏ سقطت من الحلية. 

'- رواء أبو نعيم في الحلية(1: 108 ). عن عمر بن الخطاب. 
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35 و هو یومند أمير 


أنس» رضي الله عنه» [قال: " رأيت عمرء رضي الله عنه] 
المؤمنين» وقد رقع ما بين كتفيه برقاع تلات لبد بعضها على د بعض 3161 وعن 
أبي هريرة» رضي الله عنه» قال:" لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل 
عليه رداء إما إزار وإما كساءء قد ربطوا أطرافها في أعناقهم؛ فمنها ما يبلغ نصف 
الساقين» ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده كراهية أن نرى عورته"317. وروي 
عن ثوبان» رضي الله عنه؛ قال:" قلت يا رسول اللهء ما يكفيني من الدنيا؟. قال: ما 
سد جوعتك» ووارى عورتك» وان كان لك بيت يظلك فذاك؛ وان كان لك دابة فبخ 
بخ" ۳ وعن ام سلمة» رضي الله عنهاء عن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ قال 
"ما من أحد یلبس ثوبا ليباهي"*** به» وینظر الناس إليه لم ينظر الله إليه حتی 
ينزعه» متی نزعه"320. وعن ضمرة بن تعلبة» رضي اش عنه أنه أتى النبي 
صلی الله عليه وسلم» وعلیه حلتان من حلل الیمن» فقال: يا ضمرة» أترى ثوبيك 
هذین مدخليك!** الجنة؟. فقال: يا رسول اشه لئن استغفرت لي لا آقعد حتی 
أنزعهماء فقال النبي» صلی الله عليه وسلم: اللهم اغفر لضمرة. فانطلق سریعا حتی 
نز عهما عنه "2 "32, ه باختصار. 

حقيقة الز هد فقيل له في ذلك فقال: [109-] 


7 ساقطة من : ب. 
216 رواه مالك. آخرجه الموطأء 2: ۰252 فى اللباس: باب ما جاء في لبس الثياب واسناده صحیح. (ینظر: جامم 
الأصول. 4: [70 رقم: 2814). 

هه البخاري: |: 447 كتاب الصلاة: باب: نوم الرجال في السجد؛ حديث 421. (ينظر: جامع الأصول. 
3 ,701 رقم: ۰2713 فيما كان التبي. صنى أله عليه ء ء سلمه .و أصحابه من الفقر ). 

- رواد الطبراني عن ثوبان. ( لواقح الأنوار القدسية. 2: 43). 


ty 
اب ليباهي, : يباهي.‎ 


ايناد الطب اني. 

او سنل مدخلاك, 

۳ -رواه أحمد ورواته تقاة الا بقية. 

"أ المنذري. الترغیب والثر هیب. 3: 390- 398 
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نك شممن؛ تحته فة الدجسی . وئوبي لیل مظلم؛ نسحته شمیس 324 


قال الشطيبي:" وفي لبس الخرقة”32 فوائد جمةء منها: أنها؟”” آدوم للبقای 
وأجمل للنوم» وأقل ثمناء وأدوم عافية. وقیل: انه يزيد في العمر". ه. والله علیم 
حکیم. 

قال الشعراني» رضي الله عنه:" وقد درج العلماء العاملون كلهم على عدم 
أخذهم من الدنيا فوق زاد الراکب"27. وقد بلغنا أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
لما غضب من سلطان مصر حمل أمتعة بيته على حمارته وأركب زوجته فوقهاء 
وخرج من مصر. فانظر يا خي أمتعة شيخ الإسلام» رضي الله عنه» واعتبر به. 
والله يتولى هداك. 

واعلم أنه ينبغي التسليم لمن لبس الثياب الفاخرة من أولياء الله تعالى» 
كسيدي عبد القادر الجيلاني» وسيدي علي بن وفاء وسيدي أبي مدين وأضرابهم 
رضي الله عنهم» فان أهل الإخلاص لا يلحقهم ضرر من جهة الأمور الرفيعة» ولا 
من جهة الأمور الحقيرة". وقد كان سيدي عبد القادر الجيلاني» رضي الله عنه 
يلبس كل ذراع من الخام بدینار» فاعترض عليه بعض الناس» فقال: العبد إذا مات 


ی و سام 
و ی اد ۲ 
- وللشافعي: رضي الله عنه» في هذا المعنى أبيات في قصة رواها الحافظ ابر نعیم: (9: [131). 
علي تیاب لو یباع جمیعپا بفلس لكان الفلس منهن أكثرا 
و فیهن نفس لو یقاس بمثليا جمیم الوری كانت أجل و أخطر ا 


فما ضر نصل اليف اخلاق غمده اذا كان عضبا حیث آنفدته يرا 
ا ...۰ 2 از CE‏ ¢ ۳ کر ها 5 ۳ 
وانظر دیوان الشافعى. 78. تحفیق عبد انکمنعم الخفاجی. دار ابن زیدون: بیروت. ۰2 993 (م. 
7 من: الخشن. 
37 اون أنه 
لو اقح الأنوار القدسية في بين العهود النبويةء 418 


كفن» وأنا قد مت أكثر من مائة موتة في مخالفة النفس» فلي إذا أن ألبس کل بدلة 


ف 328 مائة كفن 329 


328 اب "و اس "۰ 2 


"3 العهود النبوية» م.س» 277. 
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فصل : 

وقد سألني ب بعض الفقهاء» حفظه الله» عن هذه الأحوال التي 1 شتهرنا بها 
ومراده الاستفادة والاطلاع على ذلك لا الاعتراض والإنكار على ما هنالك فقال: 
" هذا التجرید الذي ظهرتم به من لبس المرقعة» وتعرية الرأس» والمشي بالحفا؛ 
واتخاذ السبحة الغليظة في العنق» Ty‏ والصمت عن کل أحد في 
شهرة كبيرة» ولا شئ أضر على المرید من شهرته وانتشار صیته. وقد قال سيدي 
إبراهيم بن آدهم» رضي الله عنه: "ما صدق الله من أحب الشهرة"330, وقال بشر 
الحافي!33:" ما أعرف رجلا آحب أن یعرف إلا ذهب دينه وافتضح"332, ولذلك 
قال في الحكم: "ادفن وجودك في أرض الخمول» فما نبت مما لم يدفن لا يتم 
نتاجه"333, 

فقلت في الجواب بما فتح به الوهاب: اعلم أن ما قلت في غاية الوضوح, ولا 
ينكره إلا جاهل أو معانده فان محبة الجأهء وإيثار الاشتهار مما يقدح في 
الإخلاصء لأنه لا ينفك بذلك عن الأغراض التي تبعثه على استمالة قلوب الخلق» 
فتدعوه نفسه إلى ذلك دعاء خفياء فينصبغ عمله[109-ب] بالرياء انصباغا لا 
يفطن*33 له. ولذلك قال في الحكم:" ربما دخل الرياء عليك حيث لا ينظر الخلق 
إليك"335. لكن هؤلاء المتجردين سمت أحوالهم عن هذه القواطع» وجلت رتبتهم 
عن الميل إلى هذه الموانع» لتحصنهم بالإخلاص» واحتظائهم بمقامات أهل 


ت الكبرى الشعراني ٠‏ 101. وقد وردت بلفظ:" ما صدق الله عبد أحب الشهرة بعلم؛ أو عمل؛ أو گرم 
”- بشر بن عبد الرحمان بن عطاء الحافی؛ (227ه/ 1 84م). سكن بغداد» ومات بهاء صحب الفضيل بن عياض 
وكان عالما ورعا. ترجمته ة في: حلية؛ 8: 336: طبقات الشعراني ۰ 105» وفيات الأعيان: ۱: ۰1۱2 صفوة 
و : 325- 336: طبقات السلمي» 39- 47. 

- الطبقات ت انکبری للشعراني < 105. 
2 أبن عطاءء الحکم: 106. 

- "ب"و"'س": يتفطن. 

ن عطاء اس الحکم 32 |. 


الاختصاص. فهم رضي الله عنهم» عاملون على موت آنفسهم على الدوام» ساعون 
في إخماد ذکرهم بين الأنام» متحققون بأوصاف العبودية» متذللون في الأسواق 
وغیرها لعظمة الربوبية» قد أعرضوا عن الخلق والدنیا جملة وترکوها» ونزلوا 
قصور الفقر والذل» وسكنوهاء وعلی موت النفس وفنانها وزوالها بالكلية 
واضمحلالها. مدار کل عارف مربيء كما طريقة شیخنا مولانا العربي» وطريقة 
شيخه سيدي علي بن عبد الرحمن. العارف بالله» وطريقة شيخه سيدي العربي بن 
عبد الله. فقد كان الشيخ سيدي علي بن عبد الرحمن» رحمه الم يقول: " وال لا 
تقول أنا إلا بعد حصول الفناء والله لا تحصل لك الحياة إلا بعد الفناء والممات» والله 
لا تشرق لك الشموس» إلا بعد فناء النفوس» والله لا تبلغ مقام المناء حتى لا يبقى لك 
بين الأنام ثنا: وكان كثيرا ما ينشد: 


ولو عز فیهاالذل مالذ الهموى ولم تك لولا الذل في الحب عزتي 
وكان ينشد: [الطويل] 
إذا كنت لم تصبر على الذل في الهوی تفارق من تهوىء وأنفك راغ 


وقال رضي الله عنه:" التجريد للفقير كالذهب والفضة إذا شحرا7ة3ة3 في 


5 وينسب البيت للعباس بن الأحنف (ت. 192ه/ 807م). وفى وفيات الأعيان (7: 240) ومرآة الجنان (4: 
1 ورد البیت بلفظ: 

فإنك إن لم تغفر الذتب في الهوی * يفارقك من تهوى وانفك راغم 
- ب: شحر. 
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شيئا اعلا مرتبة من التجرید» به يتجرد المرید الصادق من النقائص كلها" لکن 
مع شيخ عارف يرشده. وقال» رضي الله عنه:" قال لي سيدي العربي بن عبد الله 
رضي الله عنه: "ألا أخبرك يا ولديء واش لولا أني أعلم أنك تصدقني فيما أقول لك 
ما أخبرتك» حالتك [هذه]”33: يعني التجرید» هي الإكسير الأحمر الذي لا شئ في 
الوجود أعظم منه ولا آشرف» ولا أقرب منه".ه, وقال الشعراني» رضي الله 
عنه: " أجمع الشیوخ على أن هذه الطريقة لا تصلح الا لأقوام کنسوا بأرواحهم 
المزابل". ولیس قصد هولاء الفقراء بما یظهر علیهم من الأحوال» خفاء ولا 
ظهوراء وانما قصدهم في ذلك اصلاح ما بینهم وبين خالفهم» ولا علیهم فیما سوی 
ذلك كما قيل340. 


فليتك تحلو والحياة مريرةء وليتك ترضّىء؛ والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عام وبيني وبين العالمین خضراب 
وليت شرابي من ودادك صافیا وشربي من ماء الفرات سراب 


واعلم أن حالهم!** الذي أوجب لهم الظهور هو الذي أوجب. لهم الخفاء إذ 
هم في وسط الخلق مهمولون» متروكون لا يبالي بهم إلا القليل من الناس؛ كما في 
قوله» صلى الله عليه وسلم:"[رب أشعث أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس لو 
أقسم على الله لابره"2*2» وقوله» صلى الله عليه وسلم]343: " إن الله يحب الأصفياء 


ی ل ل ال اكه 
338 1 : ۱ 2 ۰ 8 
""- علي بن عبد الرحمن العمر انی: نصيحة المريد فى طريق أهل السلوك والتجريدء 316. 
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ب الأبيات الأبي فراس. وذكر الراغب الأصفياني فى محاضرات الأدباء البيتان الأول والثانى 


E 3‏ أحواليم, 


کے العبارة 57 او 
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الأخفياء الأبریای الشعثة رؤوسهمء المغبرة وجوههم» المخمصة بطونهم من كسب 
الحلال» الذين إذا استأذنو! على الأمراء لم يؤذن لهم» وان خطبوا المتنعمات لن 
ينكحواء وان غابوا لم یفقدوا3*4» وان حضروا لم یدعوا» وإن طلعوا لم یفرح 
بطلعتهم» وان مرضوا لم یعادوا» وان ماتوا لم یشهدوا"؛ لأن الناس لا یمیلون الا 
لمن هو في العواند مثلهم» ولا یمیلون لمن خرق عواندهم وعوائد نفسه. وکیف 
یمیلون إليهم أو یقدرون على الکلام معهم وهم قد سقطوا من أعينهم باکلهم في 
الأسواق» وسوالهم صباحا ومساء» وغیر ذلك مما تكره النفوس أن تنظر الیه. 
والذي حملهم”** على ذلك ورماهم فيه شدة اخلاصهم لربهم إذ المخلص تثقل 
رویته على النفوس. لأن الاخلاص أصعب شئ على النفوس» ولذلك قیل:" الداخل 
على الحق منكورء والخارج إلى الخلق مبرور " وأنشدوا: 


غريب علی؟** الاوطان في کل بلدة إذا عظم المطسلوب قل المساعد 


وتلك الاحوال كلها نسكء فان التزمها المرید» ودام علیها ماتت نفسه» وحيي 
قلبه» وقرب من حضرة ربه» واجتنی ثمرة غرسه على غاية الکمال والتمام. 
وتلك[الثمرة]”** أخلاق الایمان التي تکیفت بها نفسه» وصارت کصفات ذاتية له 
وهي نتيجة الحكمة التي أنبتها الله في قلوب عباده المتواضعین::1 ومن يوت 
الحكمة فقد أوتي خيرا كثيراه؟*2. قال عيسى عليه السلام» لاصحابه: " أين تنبت 


س 


344 "نا" ای ". رفتی | 
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3 زيادة من بو ت 
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ى قالوا: في الأرضء فقال عليه السلام: كذلك الحکمة لا تنبت الا في قلب ما 


الأرض". 

وبالجملة فليس لعاقل أن ينكر على كل من رأى حاله مخالفا لاحوال الناس 
أن يقول: ذلك شهرة: إذ ذلك[110-ب] يختلف باختلاف النيات والمقاصد. والنا 
فى ذلك ثلاثة أصناف: 

۱ الصنف الأول: من مالت نفسه إلى الجاه ومحبة الاشتهارء والنظر إلى 
من الخلق إليه» وذلك كله مر وهمي باطلء ينقاد إليه كل ذي عقل قاصرء یوج 
له هذا الانقیاد أنواعا من الكبائر والرذائل» من الانحطاط في آهواء الناس 
وتحسین مواقع نظرهم منه بالتصنع والتزین لهم» وتربية الجاه والحشمة لدي 
تکبرا وإعظاما”*” علیهم» ومعاشرتهم بالتفاق والدهان» وتخالف الاسرار والاعلا 
وهذا عذاب أليم استعجله في دنیاه» إذ یفوته بذلك راحة قلبه وطيب عیشه» ویسا 
الله ثواب الغنی والعزة» ویلبسه لباس الطمع والذلة؛ فتردی بذلك همته وذ 


قیمته»«ولعذاب الاخرة أكبريعه”37. وأنشدوا: 
من راقب الناس مات غما وفاز باللذات الجسور 391 


[وهذه الحالة كما تكون لبعض من ظهر بالتجريد تكون لغيره من أصنا 


55 
الناء 332 
ج کم رن و سس ی سس سس 
E 327‏ 1 
میب تعصما. سل : تعظيما. 
28 القلم. 33 
۳9 5 
پنسب هدا البيت للم الخاسرء بن عمرو بن حماد البصري (ت. 6ه ). طبقات الشعراء لابن المعتز. | 
۱۳ ۱ 


الصنف الثاني: من خاف من مثل هذا فمال إلى الخفاء» وآثر الخمول» فسعی 
في الأسباب التي نسقطه من أعين الناس؛ كقصة السانح الذي سمع به ملك زمانه 
فجاء إليه» فلما علم بذلك السانح استدعی بقلا وجعل يأكله أكلا عنیفا بمرأئ من 
الملك. فلما رآه على تلك الحال استحقره واستصغره وانصرف عنه ذاما له. 
وكقصة سيدي ابراهیم الخواصء الذي دخل الحمام ولبس تیاب ولد أمير البلد ولبس 
مرقعته فوقهاء وخرج يمشي رویدا رویدا حتی لحقوه ونسبوه إلى اللصوصية 
وضربوه وأخذوا منه الثیاب» فقال بعض المنکرین ممن لا معرفة له بالتصوف 
ولا باهله: إن هذا الفعل لا يجوز في الشرع لما فيه من تعریض نفسه للتهمة 
ووقوع الناس في عرضه» وربما عوقب في بيت الوالي» فهو محرم من وجوه 
كثيرة. والعجب کل العجب من آبي حامد الغزالي» رضي الله عنه» كيف استلبه 
حب التصوف إلى أن أخرجه عن دائرة الشرع» وصار یمدح آرباب هذه الأمور 
فيا ليته لم يتصوف. قال الشعرانيء في الرد عليه:" لا ينبغي الإنكار على مثل ما 
ذكرء فإن قواعد الفقه مصرحة بأنه يجوز تعاطي أخف المفسدتين؛ كاستعمال 
النجاسة في المداواة عند“ فقد[111-أ] ما يقوم مقامها من الطهارات355. ومن 
عرف ما ذكر سلم للصوفية مثل ذلك". ثم قال:" واعلم أن للفقير أن يداوي قلبه 
ببعض المحرمات ليدفع عنه محرما آخر أشد منه. وإذا جاز أن تداوى الأجسام من 
الأسقام بشئ حرام فأحرى أن يجوز مداواة القلب الذي هو محل نظر الله عز وجل 
من العبد» ومحل المعرفة والنور بشيء محظور؛ لأن مرض الاجسام رحمة 
وحستات» ومرض القلب نعمة وهلكات. وأين هلاك الأبدان من هلاك الأديان؟. فقد 


بان لك يا أخي من هذا أن مداواة القلوب من محبة الرئاسة والشهرة ونحوهما أولى 
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ا ومعلوم أن الأمراض انما تداوی بأضداد عللها کالحرارة تداوی [بالبرودة 
,ى ]7"6 وقال في موضع آخر:" وقد انعقد إجماع أهل الله على أن 
المعاصي الباطنة كالنجاسة الظاهرة على حد سواء عند الله بدليل مؤاخذته بها. فكما 
لا تصح صلاة من في بدنه وثوبه نجاسة كذلك لا تصح صلاة من في قلبه نجاسة 
78 غل وحسد وغير ذلك".ه. وحكاياتهم في هذا الباب كثيرة» وفي ذلك من 
الأسرار ما لا يعرفه سوى أهلهاء والله عليم حکیم. 

الصنف الثالث: من لم يتعرض لا لخفاء ولا لظهورء بل شغله التعلق باش 
والالتفات الیه» وطلب الأسباب الموجبة للاستغراق في ذكره والغيبة عما سواه. فلا 
يميل إلا إلى ما هو حق» ووجود صدق. وهو ما من الله إليه من نظر وإقبال» من 
غير اكتراث بذم ذام أو عيب عائب. قال في الحكم:" غيّب نظر الخلق إليك بنظر 
[الله إليك]* وغب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك". وكل من تحقق 
بالعبودية لله عز وجل» وكان صادقا في طلب تحققها لم يلتفت لظهور ولا لخفای 
كما قال سيدي أبو العباس المرسي:" من أحب الظهور فهو عبد الظهور» ومن 
أحب الخفاء فهو عبد الخفاء» ومن كان عبد الله فسواء أظهره أو أخفاه"339. وقال 
أيضا:" عبد في الحال بالحال» وعبد في الحال بالمحول؛ فالذي هو في الحال 
بالحال عبد الحال» والذي هو في الحال بالمحول عبد المحول"1*0. وهذا مقام أهل 
الإخلاص والسالكين مسلكهم من أهل الاختصاص» رضي الله عنهم أجمعين. و هذا 
كله على سبيل الإشارة والتلویح» وعلى قدر ما تعطيه العبارة [والتصریح]!*. 


کے کے ی ا < 
7 ے۶ لن 3 پامبرداف و عحسه. 


- ب: انحق نك 


"- نطانف المنن. 12۱ 
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صف انمنن. 300. علق انمو لف عنى قول المرسى:" ومعنى کلام انسیج هدا ان من تحقق باه ملك 


الا ۳ ۱ ۱ 8 E‏ : 1 7 
دسياء ولم تملکه. فيصير الحال تحت قهر تصریفه. وإنما يكون ذلك الرجل نرسوخه فى العلم بالله. والعلم حاكم 
ی الحال وبه يوزن. والحال انما هو فرع من فروع العلم: والعلم قار ثابت. والحال لا بقاء لها". 
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وأما حقيقة تجریدهم[111-ب] وسر الاحوال التي تنشأ عنه لا یعرفها الا من 
خالطهم بالصدق ومارسهم وداق مذاقهم کما نقدم. ويا لبت المنکرین علیهم 
اشتهروا بمتل هذه الشهرة ولم یشتهروا بشی دونها. وأي شرف وأي عز اعظم 
وأجل من الاشتهار بالانتساب إلى الحق. إذ کل من أحب شینا ومال الیه أكثر من 
ذکره» ومن أكثر من شئ عرف به» كما قال سیدنا عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه. وفي الحكم:" أكرمك كرامات تلاثا#°: جعلك ذاكرا له» ولولا فضله لم تكن 
أهلا لجريان ذكره عليك. وجعلك مذكورا به إذ حقق نسبته لديك» وجعلك مذكورا 
عنده فتمم نعمته علبك"363, ولما قال بشر بن الحارت للجمع الذي 2١‏ دخلوا عليه 
بالمرقعات لزيارته: يا قوم اتقوا الله في هذا اللباس فإنكم تكرمون لأجله» وسكت 
القوم» قال شاب منهم: والحمد لله الذي نكرم لاجله والله لا نتركه؟* حتى يكون 
الدين كله لله فقال بشر: "أحسنت يا شاب» مثلك من يلبس المرقعة". هذا ما أجبته 
به والله الموفق بمنه وفضله. 

ثم اعلموا يا أهل الإنكارء الذين تعرضوا لسخط الجبار» بإساءة الظن بهذه 
الطائفة المنورة» واتهامهم ورمیهم بالبدعة» والتعرض للشهر 66 أن أحوال 
الفقراء المتجردين» وما يظهر عليهم من خرق عوائد نفوسهم في كل حين؛ إن 
كانت نيتهم في ذلك الهجرة إلى الله ورسولهء فهجرتهم إلى الله ورسوله» وليس 
للظانین ظن السوء أن يقولوا لمجرد"؟* ظنهم: إن ذلك شهر ة» إذ إنما يحكم على 


المرء بنيته وقصده لا بنية الظان وسوء ظنه. وان كانت نيتهم وهجرتهم إلى غير 
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ذلك فهجرتهم إلى ما هاجروا الیه» ولیس لهم أن یقولوا: إن تلك الاحوال ليست 
بشهرةء" انما الأعمال بالنیات وانما لكل امری ما نوی" . 

قال ابن بطال في باب: ما جاء ان الأعمال بالنیات من کتاب الایمان: ما 
نصه:" قال الطبري في قوله عليه الصلاة والسلام: "الأعمال بالنیات": هذا بیان 
من النبي عليه الصلاة والسلام» عن أعمال العباد التي یستوجبون عليها من ربهم 
التواب والعقاب» وما منها لله وما منها لغير الله. وانما یفرق"** ذلك عند [ابتداء 
العبد العمل]7”0, وفي أول دخوله فیه؛ فإذا كان ابتداؤه فيه لله لم یضره ما عرض 
له بعد ذلك في نفسه وخطر عليه من حديث النفس ووسواس""* الشيطان. ولا يزيله 
عن حكمه إعجاب المرء باطلاع العباد عليه بعد مضيه فیه» ولا سروره بذلك» 
وبهذا قال عامة السلف. قال الحسن البصري» رضي الله عنه:" ما عمل آدمي عملا 
قط إلا سری*7* في القلب منه صورتان: فإذا كانت الأولى منهما لله لم تضره 
الأخری» وانما المكروه أن يبتدئه بالنية المکروهة*"* ابتداؤه بهاء [أو يكون 
عمله]*7* غير خالص شه عز وجلء فذلك: الذي يستحق عامله العقاب عليه من 
ربه» وبنحو ذلك قال السلف"35. انظر تمامه فانه أطال في هذا المعنى. 

وكل إنسان على نفسه بصيرة ولا يفرق بين السنة والبدعة إلا من تحقق 
ظاهرا وباطنا بالسنة. ولا يتحقق كذلك الا من فني عن نفسه وهواهء وتحقق 


بالعبودية في سره ونجواه. وكيف يتحقق بوصفه من لم يتخلص من أسر فلسه 


1 أخرجه البخاري د مسلم: وأوبو داود والترمذي والنساني وابن ماجه عن عمر بن الخطاب. وأبو نعيم فى 
لحنية. از ایا دذ ۱ 3 
و Eh aT‏ وابن عساكر في أمانيه عن أنسء والرشيد العطار فى جزء من 
لخريجه عن أ نا ا 7 

١‏ ع5 ع ۰ 30- 33). و 


> دا بفترق, 7 


و انظر تعلیق المناوي عليه (فیض الغدير. 1۰ 3- 35). 


2 


.127 -126 :۱ شرح صحيح البخاري.‎ ٠ 


07 


وجنسه» قد علق خوف الخلق وهم الرزق بقلبه؟7*» وأبعده شدة حرصه عن القرب 
من ربه. وکیف يصح الدواء ممن ملکه الهوی. ثم مع هذه الحال یزن بعقله و علمه 
على الرجال. وأي عقل أو علم للغافل عن الم المحب لما أبغضه الله؟. وأما 
احتجاجهم بما في البخاري عنه» عليه الصلاة والسلام:" ایاکم ومحدثات الأمور؛ 
فان [کل محدثة بدعة] ”7 وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار"*7*. فقد قال 
0 الأكبر» الحجة الأشهرء سيدي محمد الستوسي» رضي الله عنه:" المحدثات 
شترك”” فيها أهل الظاهر وأهل الباطن» وهي أمور بعضها أحدت”*” في زمن!38 
الصحابة» رضي الله عنهم» واستحسنوها واستمر بها العمل إلى هلم جراء وبعضها 
استحسنها التابعون والمجتهدون من العلماء العاملين. ألم تسمع قول مولانا رسول 
الله» صلى الله عليه وسلم: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي3831382, 
وقال عليه الصلاة والسلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"334. وقد قال 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه»ء في التراويح:" نعم البدعة هذه" , 
أما محدثات أهل الظاهر فمن ذلك: الاشتغال بعلم النحو» وحفظ غريب 
الكتب من اللغة» وتدوين أصول الفقه» والكلام في التعديل والتجریح وتمييز السقيم 


E ون‎ 
AK 377 
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208 - شطر من حدیث أخرجه أبو با باب لزوم السنة رقم: ۰)4607 والترمذي في العنم (رقم: 
8 فا ال الترمذي ”هذا حديث حسن صحيح" 
39 انب ۴ ا ۲ ۱۱ و" نصرة الفقير": اشتركوا. 
0 نصيرة و حدث. 
391 "بو ای ا زماز 


382 
38ے د الققٍ "أي يهم اقتدیتم اهتدیتم ا. 


ا - شطر من حديث . آخرجه الترمدي في السنن (کتاب السنة باب لزور السنة: رقم: 4607 وانترمذي في 
الجامع الكبير (كتاب انعلم. باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (رقم: 2676). قال الترمذي:"هذ! حديث 
حسن صحيح ع" 

كت قال العجلوني: "روام البييقي: 7 اسنده الديلمي عن ابن عباسء بلفظ: "أصحابي بمنزلة ۰ النجوم في السماء ب بيهم 
اقتديتم اهتديتم”. (کشف الخفاء 1: 147). ذكر ابن حجر في تلخيص الحبیر, باب أدب القضاء» رقم: ۰)2098 4: 
0 . ذكره السيوطي في الجامع الصغير. ونسبه لنجري في الإبانة. وابن عساكر. وهو حديث ضعيف. والشطر 
الثاني من الحدييث: أصحاد یی كالنجوم.." رواد ابن عبد انبر في جامع العلم (2: ۱ ) من حديث سلام بن سليم عن 


1 8 1 3 
الحارث اين غصين عن الأعمش عن أبى سفیان عن جابر. (جامع الأصول. 8: 556). 


ور انخبر عند انبخار ي (کتاب التر او یه باب فص من قام رمضان. رقم: 2010). 
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من الصحيح» والکلام في الصفة والموصوف. والتغلغل في ذلك» والمدارس 
۳ التدریس فيهاء والمحارب؟** وزخرفتها» والحمدلة في أول الرسائل» والاستدلال 
للمسائل» وتزویق المصاحف» والتوسع في آمور الدنیا من المآكل والمشارب 
و المساکن» ولبس الادبار والطیالسات» وتوسیع الاکمام» وتزویق العمائم وتکویرها, 
هلا أنكرت هذا کله» ورددته كما رددت محدثات أهل الباطن التي توصل [إلى 
الله]387, وتدل على الّه» ومجالستهم مع الله. وهي- أي محدثاتهم؟؟- الفاتحة أدبار 
الصلوات» وذكر الله بالجمع» والتداول به والاعلان به والافراد"*7 لكل ذي وقت 
قته في كل الأوقات» والكلام في دقائق التصوف» والمصافحة في كل وقت؛ 
والتسبيحات والإعلان بذلك » وهي كلها مسندة إلى الأحاديث والآثار. 
وقد اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. وهذه 
نوافل خيرات يتقرب بها إلى الله [کما قال مولانا رسول الله» صلى الله عليه وسلم, 
في أثر أهل الله:]3”9" لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه!3”2"239, الحديث. 
وأي قربة أعظم من هذه البدعة وأي خير أعظم منها؟. ما أنت أيها المتفقه إلا في 
غفلة استولت عليك"”. ثم قال:" والبدعة تكلم عليها أهل العلم المتفننون*”3, 
وقسموها إلى أقسام الشريعة الخمسة””*". قال الشيخ العلامة الحافظ القدوة» حجة 


الله في أرضه.ء عز الدين بن عبد السلام» آخر كتاب القواعد:" البدعة تنقسم إلى 


"ب "و "س "و" نصرة الفقير": اقراد. 

> في نصرة 5 الفقير تمام الحديث. 

رواه الحكيم الترمذي: في نوادر ر الأصو دح 1ه ص ن 382د ج ۰2 ص 95[ و 233 وختم الأؤلياء: ص 
2 والأمثال من انکتاب والسنة؛ ص 133 وأذب النفس»ص ۰110 والفروق الصغيرة. ۰140 و منازل القربةه 
ص 45 وه وراه البخاري ومسلم و وأحمد واين ماجة والبيهقي و اہو يعلى و انبز از . والطبرانی وابن أبي الدنيا وأبو 
د مع اختلاف في بعض اللفظ., 
50 دا 

EE‏ ن ورقة |14- [ 4ب 

39 1۱ 
97 5 افر رب. 

- 38 : الخمس 
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خمسة آقسام: واجبة» ومحرمة ومکروهة ومندوبة ومباحة" قال: " والطریق في 
ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فان دخلت في قواعد الایجاب فهي 
واجبة» وان دخلت في قواعد التحریم فهي محرمة. ["وان دخلت في فواعد 
المندوب فهي مندوبة» وان دخلت في قواعد المکروه فهي مکروهة» وان دخلت في 
قواعد المباح فهي مباحة]3”6". وهکذا فافهم. فللبدعة الواجبة أمثلة منها: 

ه الاشتغال بعلم النحو الذي به يفهم کلام الله تعالی وحدیث رسول اش صلی 
الله عليه وسلم. فان احتیج إليه فهو من قبیل الواجب لا سیما الأعجام الذین لا 
یعرفون اللسان العربي. وكذلك التعدیل والتجریح وتمييز السقیم والصحیح؛ وهو 
فرض کفاية یحمله من قام به. وللبدعة المحرمة أمثلة منها: مذاهب القدرية 
والمرجئة والمجسمة والجبريةء کل ذلك حرام والرد علیهم من البدع الواجبة397 
يتعين على من قام به. وللبدعة المندوبة أمثلة منها: احداث نوافل الخیرات 
المستحسنة: کمتل حزب الادارة» والاجتماع للذکر آدبار الصلوات بكيفية معلومةه 
والتداول بذلك» وقراءة الفاتحة في کل شئء والسبحات وزيارة الاخوان. وجملة ما 
أحدثه*”” المتصوفة واستحسنه””3 العلماء سلفا عن خلف. وللبدعة المكروهة أمثلة 
منها: زخرف المساجد» وتزویق العمائم وتکویرها آشد» والتشدید في الفتياء 
والرخصة فیها. وللبدعة"“ المباحة أمثلة منها: المصافحة عقب العصر والصبح. 
واختار الشيخ محيي الدین إن صافح[113-أ] من كان معه قبل الصلاة فمباح» وان 
صافح من لم يكن معه قبل الصلاة فمستحب!*» لأن المصافحة عند اللقاء سنة 


بالاجماع لا أعرف فیها تعارضا لأصحاب مالك للاحادیث الصحيحة الثابتة 


ساقطه من الاصل. آتممناها من "سس" 


ود كاين ۰ 


2 ل ا لل كلع > ای .اة 
لب و س و دصرد الققير : احدتوهد. 

9 اا ي اا 

ب و س : امسحسنو د. 
100 ۲ 

ا 9 ۳ ۰۰ 

ب او "م ": والبدع 

الاك ا 
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نید 402 فیها"۹۳3.(ه) کلام عز الدین بلفظه من القواعد*** فانظره لأن 
زيادة اختصرتها. 
وانظر أيها المتفقه البلید» هذا التقسیم السدید» واعرف البدع وکیف , 


وانظر أي وجه ثنکر به فقد آوضحت لك الطریق» حتی رجع ظلام ليلك شري 


وصلی الله على سیدنا محمد وآله". ه کلام الامام السنوسي رحمه الله تعالى. 


2 _ "س"و "نصر: الفقیر "۰ الاسناد 
۳۳ و سر و 7 
ده نصرة الفقیر» م.س» ورقة 142. 
"- القو اعد الکبری» ۰2 337. 
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فصل: 

وقد أردت أن أثبت ها هنا جملة من أحوال هذه الطائفة المنورة التي أنكرت 
عليهم» وعدت من البدع المحرمة» فمن ذلك لباس المرقعةء والمشي بالحفاء واتخاذ 
السبحة الغليظة وجعلها في العنق» والعصا والسوال» وترك قول السلام علیکم 
وعدم رده من بعضهم في بعض الأوقات والاجتماع للذكرء والمداولة والاعلان 
به» لا سیما إن آشرفوا على المنازل. والذکر في المسجد» والرقص والشطح حالة 
الذکر» وغير ذلك مما له أصل في الکتاب والسنة وأفعال السلف الصالح ومن تبعهم 
من أكابر العارفین رضي الله عنهم أجمعين. 

فأما المرقعة فقد تقدم ما يشهد لهم في ذلك من الأحاديث وأفعال الصحابة 
وغيرهم ما يغني المنصف المعترف» وغير المنصف لا تكفيه عدة کتب. قال ابن 
ليون:" أول من رقع آدم وحواء عليهما السلام» قال تعالى:ط وطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الجنةي 06405 

وأما المشي بالحفاء قال تعالى لموسى عليه السلام:ط اخلع نعليك, "۳ ففيه 
إشارة إلى الحفاء وثبت عنه عليه الصلاة والسلام المشي بالحفا. قال العراقي[ في 
ألفيته] 408. 


يمشي بلا نعل ولا خف إلى زيارة المريضء حوله الملا 


وكذلك الأجلاء الصحابة“ رضوان الله عليهم» كانوا يمشون حفاة في 


الطين وغیره» ويدخلون المسجد ويصلون ولا یغسلونه» ذكره في المدونة. وأهل 


405 0 
ضه: 121 
AO‏ ا د سل 5 
- الإنانة العلمية من الرسانة العلمية» ورقة [6ب. 
ا صله 12 
ها ةة .. 
ada‏ .< الوه 
NY‏ ور ED‏ 


102 


5 نة کانوا یمشون حفاة» وعن وهب بن منبه» أن صالحا عليه السلام» كان يمث 

افیا وقال صلی الله عليه وسلم:" اخشوشنوا وامشوا حفاة"""*» نقله ابن ليون!!4: 
98 فی الجامع الصغير ۶“ عنه عليه السلام أنه قال" اذا تسار عتم | 

ونقل السيوطي في الجامع الصغير” “ يه السلام إذا تداز عتم إلى 

1 . هس‎ 4137 ۱ ۰ I a و اس ا ات‎ 5 ١ 

الخير فامشوا حفاة فان الله يضاعف أجره على المنتعل"417. قال المناوي في 
شرحه:" إن قصد به التواضع والمسكنة وكسرالنفس الأمارة»[فإن الأجر على قدر 
النصب وما يقاسيه الحافي من تألم رجلیه بنحو شوك وأذی وحرارة الارض أو 
بردها فوق ما يحصل للمنتعل بأضعاف مضاعفة؛]4!* قال ابن الجوزي:" من أهل 
العلم من يمشي حافیا عملا بهذا الحدیث الموضوع وشبهه. ودلك مما تنزه الشريعة 
قدمیه ککونه*!* في أرض رملية متلا ولم يؤذه فهو محبوب أحيانا بقصد هضم 
النفس وتأدیبها» ولهذا ورد أن المصطفی» صلی الله عليه وسلم كان يمشي حافیا 
ومنتعلا. وکان الصحب؟1* یمشون حفاة ومنتعلین وعلی خلاف ذلك يحمل الأمر 
بالانتعال"4!7.ه. وقال في قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا توضأ أحدكم فلا 


** رواه الطبري في معجمه ۱ لكبير وابن شاهين في الصحابة وغيرهما. راجع المقاصد ١‏ لحسنة وكشف الخقاء 


ومزيل الإلباس العجلوني(1: 378)» والمطالب العالية للحافظ ابن حجر(كتاب اللباس: باب استحباب التنعم والترفه: 
2 262). 
3 الإنالة العلمية؛ م. س» 116. 
- الجامع الصغيرء 1: 217. (رقم: 524). 

- اخرجه الطبراني في الأوسط والخطيب في تاریخه» عن ابن عباس. ورمز إليه السيوطي بالضعف. (الجامع 
الصغير؛ [: 17 3). قال المناوي:"ورواه عنه أيضا الحاكم فى تاريخه والدينمي وفيه سليمان بن عيسى بن نجیم؛ قال 
الذهبي: كان يضعء وأورده ابن الجوزي في الموضوعات؛ وأقره عنيه المؤلف في مختصر الموضوعات لكن يقويه 
بعض قوة حبر الطبراني من مشى حافيا في طاعة لم يسأنه الله يوم القيامة عما افترض عليه لكن قيل بوضعه 
أيضا". (فيض القدير؛ [: 317). 
- بين معقوفين أثبتناه من فيض القدير للمناوي. 
؟!- س: الصحابة. 
''- المناوي؛ فيض القدير» 1: 317. 
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يغسل؟!* أسفل رجلیه بيده اليمنى"19*» ما تصه:" بل بالیسری تکریما للیمنی لانهم 
کانوا یمشون حفاةء فقد يعلق نحو أذى أو زبل بأسفلها”**» فلا يباشر ذلك بیمناه 
تكرمة لهاء لما ذکره عبد الحق"1*.ه 
وأما اتخاذ السبحة4** فقد ثبت عنه» صلى الله عليه وسلم» أنه أقر أصحابه 
على التسبيح بالتمرة. وكانوا يفعلون ذلك. وكان أبو هريرة» رضي الله عنه 
ر24 ** في خيط خمسمائة عقدة ويسبح بها بين يديه» صلی الله عليه وسلم» وأقره 
مو 0 لأهل العلم إلى هلم جرا. قاله الإمام السنوسي في 
نصرته. وللحافظ السيوطي تأليف في هذا المعنى سماه: "المنحة في أسانيد 
السبحه"۰ فمن أراده فعليه به فاني ما طالعته ولا وقفت عليه. وأما غلظها وثقلها 
فحين كان الأصل مشروعا فأي ضرر في الفرع إن كبر أو صغرء وأي فرق بين 
الكبيرة والصغيرة. والعلل كما تدخل في الكبيرة تدخل في الصغيرة. وتكون شهرة 
إن قصدت للشهرة كما نقدم» إذ أهل التجريد أحوالهم كلها شهرة لولا النية 
الصالحة [والحالة الصادقة]. وكل من كان مخلصا وكان صادقا في طلب 
الإخلاص بصحبة أهل الإخلاص فلا يضره؛ إنشاء الله تغليظ ولا ترقيق» وان 


عرض له شئ وأوقعه""* فيما يخرجه عن الإخلاص فها هو بين يدي المخلصين 


415 ب: قلا يفسل. 


- أخر جه ابن عدي في الكامل؛ عن أبي هريرة. وه مما بيضص له الديلمي, ور رمز إليه السيوطي بالضعف (انظر 
الجامع الصغير. : 1: 322). قال المناوي:"وذلك لان فيه سليمان بن أرقم متروك والحسن عن أبي هريرة وهو لم 
يصح تلماه مت وا آیو و ايرا اهيم محمد بن القاسم , الكوفي كذبه أحمد" . (فيض القدیر : |: 2). 


3۱ 


3 و ا 21۰ 
ورت كي الطرة من اس * تعلیق ونصه:"الحمد لته سنل الولى الصالح القطب الغرث الزاهد العارف العاند 


الحجة ابو العباس سید ي احمد بن يو سف ارا شدي المليانى عن ااتسيخة هل يجوز آخذ ها بالیمین فقال: نع ډجوز. 
د 1 3 
دنل 4 وشى کالمیماز اسل 

و 2 للفر. . (ه) 

3 0 2 

- ف خی ١‏ لامي 

eı‏ :في 

۳ 5ه ج زک 

5 


ف > صر خ الفقبر د قه كنا 
کور جی + بجر ی وا کج 


ga US o 
با عم مه : انجن أنصماءة‎ 
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من أهل التربية» فان المریض إذا لازم الطبیب لابد أن يبرأ. وقد رئيت سبحات427 
غليظة جداء وثبت عن أكابر العارفين ولو لم يكن إلا الشيخ الأكبرء الحجة الاشهر» 
ات عبد السلام بن مشیش» رضي الله عنه» لكان كافياء فإنه حدثني من أثق به 
أنه رأى سبحة غليظة جدا عند بعض الثقات من أولاد الشیخ المذکور» وذکر له أنها 
كانت عند الشیخ إلى أن مات والی الآن لم تزل عندهم. وذکر لي أن رکبته كانت 
مريضة وكان بها وجع يمنعه من المشي إلا بمشقةء فأخذ تلك السبحة ووضعها 
عليها فلما قام وجد ركبتيه كأنه لم يكن بها بأس؛ ولا وجعته أبدا. وسمعت شيخنا 
الإمام» رضي الله عنه» یقول:" كانت لبعض الأشياخ سبحة عظيمة ثقيلة غاية 
محمولة معلقة على جرارة:؛ فكان إذا جذب الحبة الواحدة وسقطت على أخرى 
يسمع لها صوت عظيم. فقيل له في ذلك فقال: لو تأتى لنا أن نذكر الله بالجبال 
لفعلنا". وذكر لي بعض الثقاة أنه وقف على هذه الحكاية منصوصة في بعض 
التآليف. وذكر الشعراني في طبقاته الصغرى أن سيدي أحمد الكعكعي 429 كانت له 
سبحة فيها ألف حبة كباراء فسرق إنسان منها سبع حبات فرأى النبي صلى الله عليه 
وسلم» وقال: يا أحمد فلان سرق من سبحتك سبع حبات ولك كذا وكذا يوما تصلي 
علي ناقصا من العدد. فذهب إلى ذلك الفقير فقال: صدق النبي» صلى الله عليه 
وسلم» وأخرجها له من رأسه فردها إلى السبحة. قال: وما رأيت سبحة أنور منها 
تكاد تضئ من كثرة الأوراد عليها. وبلغنا أنها كانت تدور بنفسها إذا أبطأ الشيخ 
عن وقت الورد. فيعلم دخول الوقت". ه. وكل من له أدنى نصيب من سكون الذكر 


8 2 ا 

۰ ورد في الطرة من "س" ما نصه:" ذكر الامام العالم العلامة سيدي العربي الفاسي في مرأة المحاسن أنه كان 

لسيدي يوسف الفاسي : 3 سيحة من عود العناب قیها مانة حبق 5 تفارقه. ثم گال و ال 3 لسيحة من شعار القوم» وقد گانت 
حنرد 

الیے دم 


29 


وغيره؛ ولها اصل في انسنة وقد ألف في ذلك شيخ الاسلام الأسيوطي". (ه) کلامه (ه) من خط بعض 


عي الكعكي. سيدي أحمد الكعكي. كان زاهدا عابدا كثير الغوص في عنم التوحيد. الطبقات الكبرى 
للشعراني:7 53. 
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في قلبه أو له ولوع ومحبة وجد السبحة الغليظة أفضل من الرقيقة في الذكر» ولذلك 
قال بعضهم: السبحة الفاخرة تنشط الباطن» والسبحة الرقيقة تنشط الظاهر ". 
قلت: ولا يفهم هذا الا أهل الاذواق الصريحة. والمعاني الصحيحة. 

وأما جعلها في العنق فقد ثبت عن الثقات وأهل الورع من العلماء 
والصالحین» ورأینا کثیرا ممن یظن بهم الخير یجعلونها في أعناقهم. قال في نوازل 
جامع المعیار:" وذکر القاضي في المدارك ما نصه:"قال بعضهم: دخلت على 
سحنون وفي عنقه تسبیح یسبح به" وأنت تعلم مرتبة سحنون علما وورعا» هل 
يقدم على هذا الا بدليل؟"21. والعجب من هولاء العلماء الذين ینکرون مثل هذا 
على الفقراء وهم يجالسون الجبابرة والظلمة صباحا ومساءء ويرون عليهم 
المجاديل الغليظة من الحرير الخالص کالأفاعي» ولا يقولون هذا قبيح أو حرام أو 
بدعة. فلله عليهم هل تخصيص الإنكار بالفقراء دون الظلمة في هذا وشبهه من 
الانتصار للدین» أو من الاقلاس من نور اليقين؟. انا لله وإنا إليه راجعونء «إفإنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدوري*. 

وأما العصا فهي سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولم تخرج يد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ولا ید أصحابه حتى توفاهم الله. قال الحسن 
البصضري» رضي الله عنه: "في العصا ست خصال: سنة الأنبياء» وزينة 
الصلحاء» وسلاح على الأعداء» وعون للضعفاء» وغم للمنافقين» وزيادة في 


الطاعات". وقيل: "إذا كان مع المؤمن العصا يهرب منه الشيطان» ويخشى منه 


33 هوده 5. 
3 الحسن بن يسار البصري- آبو سعید- (10 ۱ ه؛ 2728). تابعي. كان إمام أهل البصرة. 
ینظر : تهذیب النهذیب. وفیات الاعیان: حلية الأولياء 2: 131 ١‏ الأعلام؛ 2: 226 إحسان عباس الحسن 
البصر ي 
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زلمنافق والفاجر» وتکون قبلته إذا صلىء وقوته إذا عيي***". وقیل لبعض الز هاد: 
"ما لك تمشي على العصا ولست بکبیر ولا مریض؟. قال: لاعلم نفسي ان مسافر» 


تفن ذلك يقول بعضهم: (طويل) 


حملت العصاء لا الضعف أوجب حملها علي ولا أني تحنیت من كبز 
ولكنني435 آلزمست نفسي حملها لاعلمها أن المقیم على سف سير 


وفي اختصار ابن ليون لرسالة الششتري ما نصه:" وأما حمل الاشارة أو 
القضیب فالاشارة المخصرة» بکسر المیم وسکون الخاء المعجمة وفتح الصاد 
المهملة وهي عود أرق من العصاء وأغلظ من القضیب» طولها؟“ أربعة أشبار أو 
نحوهاء یحملها الفتراء في أيديهم ویحملون أيضا السهم. والأصل فیها السترة في 
الصلاة, وروی أبو بكر بن شيبة أنه» عليه الصلاة والسلام» قال:" ليستر”“ أحدكم 
للصلاة*** ولو بسهم"؟3*. وکان له» عليه الصلاة والسلام مخصرة وقضیب 
وعصی وعنزة» وهي بفتح العین والنون بعدهما زاي ثم هاء التأنیث. وکانت 
العرب تحمل المخاصر» وتخطب وهي في أيديهاء ویتخذونها في مجالسهم.(طویل) 


مجالسهم حفظ الحديث وقولهم» إذا ما قضوا في الامر: رمي المخاصر 


E 
"بو سر ۰۱ أعيا‎ 7 
*٭ ف بك ۾ ایا‎ E 
لت ولکنی,‎ e 
تا وک‎ 
مور" و "ابن لیون": طوله.‎ 
ریا ۳ . ون ای‎ = 
دی نت ابن لیون": ليستتر.‎ 
3| 


ج الك 


و"ابن ليون": لصلاته. 
" رواه الببهة السن“ الكد اه كتف اللات <. ل ا ui‏ کے 

بيهقي ( السنن الکبر ى کتاب الصلاةق 2: ۰0270 بلفظ:" لیستر أحدكم صلاته ولو بسهم". 
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یصیبون فصل القول في کل خطبة (ذا وصلوا آیسانهم بالمخاص_ر 440 


و أما السوال فینقسم قسمین: سوال بقصد قوت الأشباح» وسوال بقصد قوت 
الأرواح. فأما السوال بقصد قوت الأشباح فالأصل فيه الجواز لمن عجز عن 
الكسبء قال تعالی:! وأما السانل فلا تنهر),!**. وشرطه معلوم عند أهل الظاهرء 
وکذلك بالئسبة لمن تجرد عن الاسباب» واشتغل بذکر مولاه الوهاب. وله شروط 
أربعة: عدم التشوف للاسباب» وعدم الادخار» وعدم روية الخلق في العطاء 
والمنع» وألا يأخذ الا ما یوافق العلم» أعني علم الظاهر. . 

فأما التشوف للاسباب فقد قال ابراهیم الخواص» رضي الله عنه:" ما دامت 
الاسباب[115-]] في النفس قائمة فالسبب أولى. والاکل بكسب أحل له لأن القعود 
عن الاسباب لا یصلح لمن لا يستغني عن التکلف". ه. وعلی هذا تحمل أحاديث 
النهي عن السوال. ولذلك لما سأل حکیم بن حزام النبي» صلی الله عليه وسلم 
فأعطاه؛ ثم سأله فأعطاه؛ ثم قال له: يا حكيم بن حزام هذا المال خصرة”“ حلوتة 
فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فیه» ومن أخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه. 
ولان يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه"43 
الحديث. وقال الشيخ زروق» رضي الله عنه:" فدله““ عليه السلام على الاكتساب 
لما تعلقت نفسه بالاسباب» ولم يقل ذلك لغيره من أهل الصفةء وكانوا نحوا من 


410 5 پم و و ۳ ۳۹ 2 57 5 5 4 5 5 5 
- ابن ليون الإنالة العلمية » ورقة 117. والبيتان من قصيدة لصفوان الأنصاريء وهما ملفقان: وردا في القصيدة 
على الشكل التالي: 
يصيبون فصل الفول في كل موطن * كما طبقت في العظم مدية جازر 
والبيت الآخر ورد كالتالي: 
ولا الناطق النخار والشيخ دغ فز 3# اذا وص توا آیمانیم بالمخاصر 
ر ينظر: البيان والتبیین۰ ۱: 25: ووردا بهذا النفظ الذي أورده المزلف انظر البيان والتبيين: 3: 42. 
"7 - انضحی, 10. 
8 ب: خضرة. 
دیا رده ی | EN‏ 
- انظر ابن كتير ( البدایه والنياية؛ 8: 68) بلفظ مختلف. 
44 ۰ : 


ê 


ان کی 
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نهنين وذلك لانتفاء العلة التي ذكرهاء وهي الاشراف منهم فدل على تعلیق الحکم 
00 النفس أو حركتهاء فافهم". ه. قال في تنبیه ابن عباد: "وقد سأل الناس عند 
الحاجة والفاقة نبي الله موسى والخضرء عليهما السلام» لقوله تعالى: «استطعما 
اهلهایه۹۹*". وكان أبو جعفر الحداد؟**» وهو شيخ الجنيد» رضي الله عنهماء يسأل 
من باب أو بابين بين العشاءين» ويكون ذلك معلومه إلى بعد حاجته من يوم أو 
يومين» وكان له مقام في الزهد والتوكل. قال أبو طالب [المكي» رضي الله 
عنه]447:" ولم يعب هذا عليه عموم ولا خصوص". ونقل عن أبي سعيد 
الخراز ۹8*» رضي الله عنه» أنه كان يمد يده عند الفاقة» ويقول: تم شيء لله". ونقل 
عن إبراهيم بن آدهم رضي الله عنه» أنه كان يعتكف”** بجامع البصرة مرة وکان 
يفطر في كل ثلاتة أيام ليلة» وليلة إفطاره يطلب من الأبواب. وكان الثوري“ 
رضي الله عنه» يسأل في البوادي من الحجاز إلى صنعاء الیمن» وقال: كنت أذكر 
حديثا في الضيافة» قال: فيخرجون إلي طعاما؛ فأتناول منه حاجتي وأترك ما 
بقي"1”*. (ه). 

وأما الادخار فإنه لا يأخذ إلا ما هو مفتقر إليه في الحال ولا غنى له عنه 
فان أخذ فوق الكفاية وادخره عاد غنيا. والسؤال لا يجوز لغنيء وقد يكون وثوقه 
بما هو مدخر عنده لا بما في يد الله من النعم. نعم إن صح توكله واعتماده على 
مولاه» وكان عنده وجود الشيء وعدمه على حد سواءء وأراد أن يدخر لا لنفسه بل 


لينفق ذلك على إخوانه وغيرهم فلا باس» إذ يكون حينئذ سؤاله لا لنفسه. والسؤال 


5 الكيف؛ و 

1 7 8 5 : 416 

2 أبو جعفر الحداد» صحب أبا تراب وأكابر العباد. ينظر: حلية الأولياءء 10: 339- 340. 
0 العبارة سقطت من: غيث المواهب. 

" - أبو سعيد الخراز, واسمه آبو عیسی( ت.279ه/ 862م): وهو من أهل بغداد. ينظر: الحلیق 10: 228- 
232 صفوة الصفوة؛ 2: 435 طبقات الشعراني: 132- 133. 
- غيث المواهب: معتكفا. 

0 اد ی اه 

6 وري » سفیغان بن سعید.( ت. 161 ه /. 778 م ) . تر جمته في الحلية 6 : 356 - 393 . 

" - ابن عباد. غيث المواهب . 2: 65- 66. 
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مطلوب للغير 452 ومندوب الیه. وقد سأل النبی صلی الله عليه وسلم» لغيره کین 
المسجد ‏ وفي صحيح مل 433 عن جابر بن عبد أنه قال." شهدت مع النبي صلى 
الله عليه وسلم» الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغیر أذان ولا (قامة» ثم 
قام متوکنا على بلال» فأمر بتقوى اش وحث[115-ب] على طاعته» ووعظ الناس 
وذکرهم» ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهنء» وقال: "تصدقن فان 
آکثرکن حطب جهن" فقامت امرأة من وسط النساء» سد 454 الخدين, أي 
متغیرتهما بالسواد» فقالت: "لم يا رسول الله؟". فقال: "لأنکن تکترن الشكاية455, 
وتگفرن العشیر". فجعلن یتصدفن من حلیهن» يلقين في توب بلال آقراطهن 
وخواتمهن". وفي صحیح البخاري؟“ في هذا الحدیث أنه عليه السلام» أتى 
النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقات» وبلال خلفه يأخذ في ثوبه كلما آلقي الیه. 
ومن فعله» صلی الله عليه وسلم» هذا أخذ المشایخ السوال بالزنبیل. قال ابن 
ليون التجيبي:" وأما المشي بالزنبيل فهو طريقة استخرجها المشايخ من السنة"257. 
قال: "وكيفية المشي به*5* أن يتوضأ المتبرع بذلك» ويصلي ركعتين ثم يشد وسطه 
بمنطقة””4[وهي المباربند عند العجم» ومعنى هذا مملوك مشدود الوسط]29* ثم 
يأخذ الزنبيل بيمينه ويدفعه للذي يكون معه وهو دونه في الرتبة بعدما يلقي الشيخ 
فيه شيئا على سبيل البركة. ثم يمشي ويعظ ویذکر» ويحض على الصدقة؛ 


52 س: للغير مطلوب. 
**- صحيح مسلم: كتاب صلاة العیدین: المجلد الثاني ص 603- 604. 


4 سفعاء الخدین؛ السفعة. وزان غرفة سواد مشرب بحمرة. وسفع الشی: من باب تعب إذا كان لونه کذنك: 
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ویجعل!6* الاخر في الزنبیل كلما یلقی إليه من فضة أو خبز أو لحم أو غير ذلك 
ولا یمسه بیده» ولا یتصرف في شئ منه؛ فإذا رجع دفعه لخادم الزاوية. والمتطوع 
بذلك لا بترك هذا العمل» لأن أحب الاعمال إلى الله آدومها. فإذا لم يكن بالبلد462 
فقراء أطعم به المسجونين والمساكين"“. وفي نوازل جامع المعیار: للزنبيل 
عشرة شروط*؟* انظرها فيه. 

وأما رؤية الخلق في العطاء والمنع فهي7* شأن أهل الغفلة والطمع لا شان 
أهل اليقظة والورع؛ إذ الفقير الحفيقي لا يرى إلا مولاه في جميع ما به يتو لاه 
وبذلك يصح مقام القناعة والتوكل ويسقط عن قلبه هم الرزق» ویزول؟؟* به عنه 
علاقات الخلق. وان لم يكن هذا الوصف كان عبدا للناس» كما قال ابن عباد:"مولها 
قلبه الیهم» فيكثر طمعه فیهم» ورغبته فيما في أيديهم» واستشرافه إليهم فیقع» بسبب 
ذلك؛ في کباثر الذنوب من معاصي القلب والجوارح مثل المداهنة والنفاق والریاء 
والتصنع والتلبیس والغخش وعدم النصيحة وقلة الشفقة وغیر ذلك من الصفة467 
المذمومة المناقضة للعبودية للهء عز وجل. قال یحیی بن معاذ» رضي الله عنه: من 
استفتح باب المعاش بغیر مفاتیح الأقدار وكل إلى المخلوقین"*۹*. ه 

وأما عدم أخذه ما لا یوافق العلم فقد قال الشیخ أبو طالب المكي» رضي الله 
عنه: وينبغي لمن لا معلوم عنده من الاسباب أن یتورع في أخذهاء ویتخیر 
المعطین لها كما یتخیر أهل المکاسب في الاکتساب لأن لله تعالی في کل شئ حکما. 


461 


- س: ياخد. 


- الإنالة العلمية: في البلد. 
الإنالة العلميت م ورقة 15ا 
16 | ب a‏ 
- الونشريسي. المعيار المعرب: م. س. ۱۱: 206- 207. 
65 
- س: فهو 
6 2 
بر غل ورول 
هي 705 
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والقعود عن المکاسب لا يسقط[116-أ] أحكامها”*. والقاعد عن الطلب لا تسقط 
أحكام الطلب عنه*7*. ولان ترك العمل عمل یحتاج إلى علم. ولم تكن سيرة الفقراء 
الصادقین ! أن يأخذوا من کل أحد ولا في كل وقتء ولا یأخذوا كل ما یعطون مما 
يزيد على كفايتهم الا أن یکونوا ممن یخرجونه إلى غیرهم"7*. وهذان الشرطان 
هما المعنیان بقول ابن عطاء الله:" لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق الا أن تری 
المعطي فیهم مولاك. فان كنت کذلك فخذ ما وافقك العلم"7*» فمن ذلك ألا يأخذ إلا 
من يد بالغ عاقل نقي» إلى غير ذلك. 

وقد سمعنا من الشیخ» رضي الله عنهء النهي عن سوال الظلمة والصبيان 
والنساء. وأما الاستشراف إلى الرزق مع قطع النظر عن الخلق*7* فقال الإمام ابن 
عباد. "لا یضره ذلك لأنه خلق ضعیف ذو474 فاقة» ورزقه معلوم لابد منه 
ی ستشراف إلى الرازق» ولا ينافي ذلك حقيقة 
العبودية» ولکن إن کثر منه الاستشراف إلى الرزق وشغل475 صاحبه76 * عن دوام 
المحاضرة والمناجاة مع الحق فلیصرف نفسه""* عن ذلك صرفا جمیلا» ولینهج 
بها“ من التعلق والتوثق بالله تعالی سبیلا"؟*. ه, هذا حکم قوت الأشباح على 
جهة الإيجاز واه الموفق بمنه. 

وأما السؤال بقصد قوت الأرواح فالاصل فيه الاستحباب وقد یکون واجباء 
والغني والفقير فيه سواء ولكن الغني يخرج عن جميع ما يأخذه؛ والفقير حكمه حكم 
- غيث المواهب: المطالب. 


۳ غيث المواهب. مءس» 2: 61. 


'- الحکم؛ 137 


(سانل قوت شبحه"؟*. وصاحب هذا القسم له حالتان: علیا وسفلی. وان شنت 
ردتلف باختلاف القوة والضعف. فالحالة العلیا وهي حالة القوة» وحين یکون العلم 
بان سواله من مولاه وعطاءه ومنعه منه غالب عليه وان سرقه النظر للخلق في 
بعش الأوقات فلا ضرر عليه» إذ الحکم!** للغالب. والحالة السفلی» وهي حالة 
الضعف» حين یکون نظره في سواله إلى الخلق» فیری العطاء والمنع منهم» و علمه 
بان سواله من الله ضعیف أو لا علم أصلا. والحکم للغالب ولا ضرر عليه في هذه 
الحالة أيضا لنيته وقصده في سواله لا لحظه؛ فالحالة الأولی: السمن52* والعسل» 
والحالة الثانية: سمن بلا عسل؛ وذلك لأن سواله حالة نظره إلى الخلق ونظر الخلق 
إليه يذيب النفس ويميتهاء والمدار كله على موت النفس وذوبانها» وهذا كله بالنسبة 
للنفوس الکبيرة» وأما النفوس الحقيرة فقد تعيش وتكبر بالسوال» ولذلك تجد بعض 
الفقراء لا يثقل عليه سؤال قط وذلك لغلبة الحظ والهوى. قال العارف[116-ب] 
بالله شيخ شيخنا سيدي علي بن عبد الرحمن» رضي الله عنه:" اعلم أني كنت في 
زمن الصبا أسمع أهل الدنيا يتمازحون مع بعضهم بعضا ويقولون: السعاية هي 
الملك الأصغرء فلما أدركت زمن الكهولية وعقلت وفهمت وجدتها والله هي الملك 
الأكبر؛ لأني نظرت وحققت فلم أجد شيئا أسرع لقتل النفس من تذللها للأقران 
خلافا لمن قال إنها تموت بالتذلل لله مع أن التذلل لله حاصل لكل أحد حتى الکافر» 
لأن التذلل للعظيم ليس بتذلل وإنما التذلل حقا هو التذلل للحقير وهو العبد". 
(ھ) 1 

قلت: والله لربما يهون على بعض النفوس الخروج عن الأموال والأولاد 
وأكل العشب ونبات الأرض ولا يهون عليها السؤال لأنه لا حظ لها فيه وانما فيه 


س: کالسمر 
487 7 ۱ 
- نصيحة المرید» لعني بن عبد الرحمن الجمل؛ 293. 
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حظ الروح وقوتها. ومن قال إن للنفس فيه حظا فلیتقدم إليه. وقد حكي أن رجلا 
جاء إلى أبي يزيد البسطامي““» رضي الله عنه. فقال:" يا أستاذناةة* منذ ثلاثين 
سنة أصوم النهارء وأقوم الليل وقد تركت الشهوات ولا أجد في قلبي من هذا الذي 
تذكر شيئاء وأنا أومن بكل ما تقول وأصدق به. فقال له: لو صمت ثلاثمائة سنة 
وأنت على ما أراك عليه لا تجد لذة6*» قال: فلم يا أستاذ؟. قال: لانك محجوب 
بنفسك» قال: أفلهذا الداء دواء حتى ينكشف الحجاب؟. قال: نعم» ولكنك لا تقبل ولا 
تعمل» قال: بل أقبل وأعمل ما تقولء فقال له أبو يزيد: اذهب الساعة إلى الحجام 
واحلق رأسك ولحيتك وانزع هذا اللباس واتزر بعباءة» وعلق في عنقك مخلاة 
واملأها جوزاء واجمع حولك الصبيان وقل بأعلى صوتك: يا صبیان» من صفعني 
صفعة أعطي له“ جوزة. وادخل سوقك الذي تعظم فيه وأنت على هذه الحالة 
حتى ينظر إليك كل من عرفكء فقال: با أبا يزيد» سبحان الله» تقول [لي مثل 
هذا]***»[ أيجوز لي أن أفعل هذا؟]. فقال له: قولك سبحان الله شركء فقال: 
وكيف ذلك؟. قال: لأنك عظمت نفسك فسبحتهاء فقال: يا أبا يزيد» لست أقدر على 
هذا ولا أفعله» ولكن دلني على غير هذا كي آفعله» فقال أبو يزيد: ابدأ بهذا قبل كل 
قد جتن وقد باه ونور إن هداق کر بت لامرن با رای رفن۱ 
أطيق هذاء قال: قد قلت لك إنك لا تقبل ولا تعمل وأنا أعلم". (ه)20. 


7 أبو يزيد البسطامي؛ طيفور بن عيسى (261ه / 874م) أحد مشايخ الصوفيةء وله مقامات ومجاهدات. ينظر: 


حلية الأولياء» 10: 33: صفة الصفوةء 4: 107- ۰114 طبقات الشعراني» 110- ۰112 شذرات الذهب» 2: ۰143 
البداية والنهایة. 11: ۰35 طبقات السلمي» 67 سير أعلام النبلاءء 13: 86- ۰.89 الطبقات الكبرى للمناوي 
(الكواكب اندرية في تراجم السادة الصوفية) 1: 651- 668. 
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ّ ۱ 0 .. م e‏ ۲ 0 
يغ لان 491 سوال الفقراء والأغنياء””* لقصد قوت الأرواح وتقدم أن لاهل[117- 
و 
7 . 493 2 کات مال الفقد او 494 قوت جسده فقصل 
الرابع: سؤال الغني لقصد قوت جسده او الفقیر القادر علی الکسب . والالحاح 
١ 3‏ ۱ - 
فى السؤال لا ينبغي لكل سائل ولا يفعل ما يفعله بعض الجهال باداب السؤال من 
۱ تين أ ت في مكان واحد في وقت واحدء ويقول أعاود وهه6”* فان 
التردد مرتين أو مرات في مکان واحد في وقت واحد» و 
القلب97؟ بيد الله. فان قالوا هذه الأحوال فیها تشویه للخلقة وتعریض للطعن فیهم 
۱ 1 8 7 ۰۰۰ » 498 
والوقوع في أعراضهم وکل ذلك حرام. فاقول: إن حملهم على ذلك ما ظننت 
بهم من الشهرة وغيرها من العلل فنعم ما قلتم وبنس ما یفعلون؛ وان حملهم على 
ذلك حب الله ورسوله فآثروا الله بالسبد واللبد**؟» وهجرو!00* في مرضاته الأهل 
۰ مره ۳ 8 5 0 r»‏ | 50 ۳ 
والولد» وباعوا نفوسهم لمالکها ومعتقها» وقنعوا من الدنیا[ وبلغها بعلة] " بعلقهاء 
واستبشروا بمبايعة الجلیل» وقالوا ربح البیع لا نقیل ولا نستقیل فبئس ما ظننتم 
ونعم ما یفعلون, 
وقد تقدم أن الاحوال |نما تصلح أو تفسد بصلاح"۹* التية أو فسادهاء وأي 
واحد من هذه الطانفة في هذا الزمان المسکین بلغ في التخریب مبلغ السادات 


495 
- زيادو ی“ ٠»‏ 
496 زد صل س 
پیب عاودو هم. 
- ب: القلوب 
49 2 5 5 
٠+‏ ما صننتم 
ور 1 4 ۳ 
0۳ ورد في طرة اس عبارة:" قال فى المختار ماله سبد لا ليدء بفتد الباء فییما ای قل او كثير (هم) 
لب ها 
50 جروا 
رو کر من ب 


الماضین» واعتراضهم*** على هولاء فيه اعتراض على أولئك. آما بلغکم أن 
مولانا عبد السلام بن مشیش» [رضي الله عنه]504» أنه كان یلبس جلابة من شرك 
التوت» وقلنسوة من أبردة. أما ثبت عندكم أن سيدي أبا یعزی لبس الحصير 
سنين حتى اشتهر بأبي الحصير وغيرهما ممن لا يحصون كثرة. فلله عليكم يا 
فقهاء تطوان هذه الأحوال التي أنكرتم على هؤلاء الاخوان» الذين اشتهروا بها بعد 
ما كانوا مشهورين بالفتوى والتدريس وغير ذلك. وكانوا من شدة مراقبتهم للخلق 
لا يقدرون على تعرية رؤوسهمء ولا المشي بالحفا هنيئة فضلا عن غير ذلك, 
فصاروا الأن» من شدة مراقبتهم للحق, لا يلتفتون إلى الخلق على أي حالة كانوا: 
هم في هوى المحبوب ولا تبالي 

مع تحمل جمیع ما یبرز لهم من جمیع الخلق» هذا كله مما يشهد لهم بالسنة 
والتخصيصء أو بما رميتموهم به من البدع [لكن غلب العجز والكسل]506 
والتلصیص. وتشويه الخلقة إنما يكون[ بإساءة الخلق» وحسن الخلقة لا يكون إلا 
بحسن الخلق» وحسن الخلقة لا يكون الا بحسن الخلق. فأي تشویه لخلقة]* من 
حسن خلقه حتى تحمل أذى الصغير والکبیر» وأي خلقة وهيئة حسنة لمن ساء خلقه 
حش فزن لاذاية النتسویین :إلى ان کر وجل ولما کان خلقه. م الأ عا 
وسلم» اعظم من أن يحاط به» وأجل من أن یتوصل إلى حقيقته بالعلم أو بالعقل 
لقوله تعالی::1 وانك لعلی خلق عظيم4*. كان خلقه في غاية الحسن وغاية البهاء 
حتی قصرت عبارات الفصحاء عن وصفه؛ وکیف یوصف حسن من الشمس 


503 -_- 
و واعتر اضکم. 
54 ا مرت 
- سفق من : سل. 
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القعر من حسنه» صلی الله عليه وسلم و علی آله, وأي واحد منا تمنطق”0” بإهاب 
كيش كما فعل الصحابي الجليل مصعب بن عمیر؛ رضي الله عنه» بعد أن كان 
ا الحلة بمائتي درهم» وقد تقدمت حكايته. وتأملوا قوله» صلى الله عليه وسلم 
حین رآه فأداه حب الله ورسوله إلى ما ترونء ولم يقل هذه الحالة فيها شهرة أو 
تشويه للخلقة؛ بل قال لضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه» حين رأه عليه حلتان 0ا5 
من حلل اليمن: يا ضمرة» أترى ثوبيك هاذين مدخلاك الجنة؟. فقال: يا رسول اللهء 
لئن استغفرت لي لا أقعد حتى أنزعهماء فقال النبي» صلى الله عليه وسلم: اللهم 
اغفر لضمرة. فانطلق سريعا حتى نزعهما عنه» كما تقدم» وذلك لعلمه» صلى الله 
عليه وسلم» بان الجمال في الباطن!!” يورث الجلال في الظاهر*"» والجلال في 
الظاهر يورث الجمال في الباطن. والمطلوب من العبد أن يكون جلالي الظاهرء 
جمالي الباطن» كحاله صلى الله عليه وسلم» إذ كان ظاهره ذلا عبودية» وباطنه عزا 
حرية» أو نقول: ظاهره أرضياء وباطنه سماوياء أو نقول: ظاهره فرقاء وباطنه 
جمعاء أو ظاهره صحواء وباطنه سكراء أو ظاهره شريعة» وباطنه حقيقة. وهكذا 
قال في القوانین:" صاحب الجلال مغبون» وصاحب الجمال مفتون» و الجامع بينهما 
كامل مكمل"'» ومنه قول الإمام مالك:" من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق» ومن 
تصوف ولم يتفقه فقد تزندق» ومن جمع بينما فقد تحقق"4/”. وفي نصرة الفقير:"ألا 
وقد أجمع أهل الظاهر والباطن أن الشريعة من غير حقيقة زندقة» والحقيقة من 
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اپو المو اهب التونسي. رسالة الإشرانى الى كل الصوفية یجمیع الآفاق القانون 13: قانون الو لاية العامة" 
ضابط: صاحب مشهد الجما[ ل ضعيف المقتدي به غر تي و حساحب مشید EET‏ 
شاه جلال 


54 


انجم ل وجمال الجلال". 


5 ىف ۱1 ل 0552 ۵ هكذا نسیه غير : احد م الأئمة مامذا مالك , س ام له هتسه 
ورد في انطرة من س" تعليق و نص تا یه عير زواجت عن 4 لعاك وعاعدا مات ر صی الہ هم و سيك 
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ونه مقر لا ليما فلذلك يعبر غير واحد بقوله: قالوا: من نفقه .۰" 
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غير شريعة زندقة"17*. وفي مفتاح الفلاح." الوقوف مع ظاهر الاسناد شرك 
والانطلاق مع الحقيقة تعطیل» ومقام الهداية فیما بين ذلك؛ لأن کل شئ له ظاهر 
وباطن» فالمتمسکون من النقول بظاهرها يقال لهم الظاهرية والمتمسکون بباطنها 
يقال لهم الباطنية» والجامعون بين الظاهر والباطن هم آهل السنة والجماعة إذ 
السنة محتوية على الظاهر والباطن والجماعة هم أصحاب رسول الله» صلی الله 
عليه وسلم» وکلهم جامعون بين الظاهر والباطن» أعني بين الشريعة والحقبقة 
والذين هم على قدمهم جامعون بين الظاهر والباطن هم الصوفية الابرار والسادات 
الأخيار» رضي الله عنهم أجمعين. فإذا علمتم هذا معشر الفقهاء فما حجتکم عند الله 
یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا[ وما عملي من سوء تود لو أن 
بينها وبینه آمدا بعيدا»؟' الآية. يوم يقال لكل واحد منکم:: اقرأ کتابك کفی 
بنفسك اليوم عليك حسيباي”'“ وما عذركم في إذاية هؤلاء الذين جمعوا بين 
الظاهر والباطن؟. وفي صحيفة من يكون ذلك الشتم والسجن وغير ذلك مما فعلتم 
بهم؟. 

وتقدم أننا سمعنا الزواق يسب شيخنا الامام» وقدوتنا الهمام سيدنا ومولانا 
العربي؛ الجامع بين الكسبي والوهبيء العنصر النبوي والشريف الدرقوي» رضي 
الله عنه» مرتين أو ثلاثا. ما ذاك؟!” إلا في صحیفتکم» وكذلك كل من اقتدى بکم» 
وتعرض لهم بالسب والشتم والإذايةء إلى هلم جرا فإنما ذلك في صحيفتكم؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم:" من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
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القيامة» ومن.سن سنة سيئة فعلیه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة"17”. 
وأين أنتم من العلماء هل من الجامعين بين الظاهر والباطن؟. لا واللهء أو من 
الواقفين مع الظاهر الوقوف الحقيقي؟. لا واه إذ الظاهر الحقيقي لابد أن يوصل 
إلى الباطن أو لشيء منه» والتقوى الباطنة لا تنال إلا بالتقوی الظاهرة. وأنتم ليست 
عندكم تقوى ظاهرة ولا علم حقيقي» وإنما عندكم صورة العلم وصورة التقوى 
وان شككتم في قولي» ولم تتبين لكم صحته» فليدخل كل واحد منكم رأسه معه, 
وليتأمل في ذلك الجمع الذي اجنمعتم» والاتفاق الذي اتفقتم على سجن الفقراء 
القادمين من حرم مولانا عبد السلام» رضي الله عنه ونفعنا ببرکاته» وجعل السلسلة 
في رقبة فقيه منهم» إلى غير ذلك مما تقدم بمجرد سوء الظنء هل ذلك من التقوى 
والعلم» أو من الغي و الظلم؟. «إوالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم»”””. 

وأما ترك الابتداء بالسلام وعدم رده» فحاشی ومعاذ الله أن نقول به, أو 
نكون من أهله» وكيف يترك السلام من هو غريق في سنة خير الأنام» عليه أفضل 
الصلاة وأزكى السلام» وان وقع من بعض الفقراء مرة على سبيل الندور!*7 
والشذوذ فليلتمس له أحسن المخارج والمعاذیر ۰*7 سيما وللفقهاء 7*7 معاذير عديدة 
نحو العشرين ففوق» وإن كان بعضها راجحا وبعضها مرجوحا. فعلى سالم الصدر 
أن يخرج من حسن ظنه فيه أحسن المخارج ويلتمس له عذرا كما نبه عليه كثير 
من أهل العلم العاملین خصوصا فيما خفي تأويلهء وأما ما ظهر عذره كمشكلة524 
رد السلام وإفشائه من باب أولى ولا ينكث[118-ب] عليه إلا متبع”*” للعورات 


و4 
- شطر من انخبر؛ رواه مسلم( کتاب الزكاة ‏ باب الحث على انصدقة... رقم: ۱0۱8(69). (انظر: اتحاف 
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ومتجمس على الهفوات» وذلك حرام» ومن تتبع عورة أخيه فضح الله عورته ولو 
في جوف رحله» فيمن له عورة خفیت؟** عن أعين الناس فلا يجوز لأحد تتبعها 
و اظهارهاء لحدیث:" من ستر عورة أخيه المزمن ستر الله عورته"7**» والحدیث 
السایق ولحديث:" هلا سترته بردائك". 

وأما رد السلام وافشاژه فليس من هذا القبیل ولا قريب منه لبیان عذره كما 
تقدم هذا. وللفقراء معاذير زائدة على المعاذیر المذکورة عند الفقهاء لا تحصی 
کثرة» لاختلاف أنظارهم بحسب ما يرد على قلوبهم. والتماس الأعذار» من صفاء 
الأسرار» وتدقیق المیزان» من ضعف الایمان» قال الامام الخروبي في أجوبته: 
"وقلتم» حفظکم الله تعالی» إنكم تلتمسون المعاذیر والمخارج الحسنة لهذا القائل 
ولأصحابه» وتخاصموا#** عنهم لصدقکم في الفقراء حتى ظهر لکم منهم کثیر مثل 
هذاء فأخذت في الانکار علیهم» ولکن ما سمعوه ولا قبلوه. آقول لکم: أنسكم الله 
بقربه» ورسمکم في دیوان "37 أهل حبه بمنه وکرمه: لا تزولوا عما کنتم عليه من 
التماس المعاذیر والمخارج الحسنة للمومنین» ولا یخرجکم عن هذا ما یصدر منهم 
من المساويء. فدم على نيتك الصالحة» وان ظهرت منهم مساويء فلا تنظر الیها؛ 
وانظر إلى حسناتهم» « إن الحسنات يذهبن السینات ذلك ذکری للذاکرین واصبر 
فان الله لا يضيع أجر المحسنين4. ودم على صدقك في الفقراء» وان ظهر لك 
منهم من الأحوال ما بناقض مقامهم الفقيري» فعاملهم لله ولرسوله» صلی الله عليه 
وسلم» واحتراما للنسبة الشريفة. وأما أخذكم في الانکار علیهم فان ذلك بالظاهر 


در ب. خفت. 
0 أخرجه ابن ماجة وابن حبان وأحمد. ( الأدب المفرد ۰ 227 رقم: 757( وأبو داود في السنن بلفظ:" من 
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اليو طي بألصحة (الجامع الصغير. 6: ۰148 رقم: 8740). 

۱ 2 


والباطن فغیر صواب. إذ المومن اذا صدرت من أخيه زلة فلیعذره!7 بقلبه 
یفن له اللوم والعتاب وهدا هو الصواب". انتهی. 

وأما الاجتماع للذکر فلا ینکره الا جاهل أو أحمق» عن أنس بن مالك رضي 
ايه عنهء أن رسول الله» صلی الله عليه وسلم» قال:" اذا مررتم بریاض الجنة 
فارتعوا» قالوا: وما ریاض الجنة يا رسول الله؟. قال: حلق الذکر"» رواه 
ل وعن أبي هريرة وأبي سعید الخدري» رضي الله عنهماء شهدا على 
عوك" لله. صلی الله عليه وسلم. أنه قال:" لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم 
الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده" رواه 
ا 23. وأخرج أحمد في الزهد عن ثابت البناني» أن أهل الذكر 
يجلسون إلى ذكر الله وأن عليهم من الآثام مثل الجبال» وإنهم ليقومون من ذكر الله 
ما عليهم منها شيء"ء إلى غير ذلك مما هو كثير. وقد ترجم لذلك الحافظ 
المنذري بقوله في الترغيب في حضور مجلس الذكر والاجتماع على ذكر اش 
والترهيب من أن يجلس الانسان مجلسا لا يذكر الله فيه ولا يصلى على نبيه محمد 
صلی الله عليه وسلم؟. 

وأما المداولة فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلمء أنه كان يرتجز بالأبيات 


التي يقول فيهن ابن رواحة» رضي الله عنه: 


سس 
23 

ع فيعذر 8 

- الجامع الکبیر: (آبواب ت. رقم: 3510). والحدیث أخرجه أحمد. و آبو یعلی» وابن حبان في 
ارك اي شعب امن ورمز اليه السيوطي بالحسن. (الجامم الصغير. [: 442). 

- اخرجه آحمد > ولد ( کتاب الذگر و ¢ لدعاء؛ ياب فضل الاجتماع على تلاو وة القران ۽ وابن ماجة وأبو نعيم في 
الحلية (9: : 24). 
34 الجامع الكبير. ٠‏ باب في القوم يجلسوا E‏ ا يق الفضل. رقم: 3378). 
ا ابن ماجة ف ات 


: ن ( تاب الأدب. باب فضل الذكر. رقم: [370 
_ - انظر: فيض القدير. |157۰ 

٠ 0‏ الترغيب والترهيب. 3: ۰6۱ 68. 

ل 


سم ری انتر غيب و انتپیب. عي ی 3 70-69 
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والله لولا الله مااهتدينا ‏ * ولا تصدقناولا صليا 
فانزلسن سكينة””* علینا ۰  *‏ وثبت الأقدام إن“ لقینا 


ان الأولى!*” قد بغوا علینا * إذا آرادوا فتنه اب :342 


قد صحت مداولتهم بذلك في حفر 2 

وفي أجوبة عبد الوارث ما نصه: " وأما الذكر بالمناوبة فالدليل عليه من 

الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى:<ز يا جبال أوبي معه والطيري“. 
محمد الحنفي الشاذلي”**” من الطبقات الصغرى للإمام الشعراني» ما نصه:" وكان 
اذا رکب يعني الشیخ المذکور» قسم جماعته قسمنین: قسم يمشي آمامه» وقسم 
يمشي خلفه ویأمر هم برفع الصوت بالذکر» ویقول: هو شعارنا في الدنیا وحین نقوم 
من قبورنا. فکان الناس إذا سمعوا الذکر عرفوا أن الشیخ» رضي الله عنه» مار؛ 
فیصیرون ينزلون من بیوتهم ویخرجون من حوانيتهم» ومن لم يصل إلى يده رمی 
رداءه على الشيخ» ثم یمسح به وجهه*346 
الشاذلي» رضي الله عنهماء قال:" سيظهر بمصر رجل يقال له محمد الحنفي يكون 
فاتحا لبيتناء وتكون له شهرة عظيمة"”*ة. وكان يقول: "الحنفي خامس خليفة 


3 


۳ "ب "و "س": فأنزئن السكينة, 
٥ے‏ .ای 

ا اپ و۳ ح"و"'س": الو E‏ 
17 انظر البداية و النهاية: 4: 96. 


ASS‏ ۳ ل e ENE‏ 1 5 5 وت ا 
- تفصيل الخبر في: البداية والنهاية؛ 4: 92- ۰۱۱6 انهيتمي» مجمع الزء اند 6: 130- 142 .(یاب غزوة الخندی 


و قریظه)]. 
باه ۱0 


2 الحنفى محمد بن حسن ين عا اليمني البكري الشادلي»: صوفى عصري من آهل القاهرة. آثف 5 مناقبه تون 
الدين علي بن عمر البتنوني: "السر الصفى في مناقب سيدي محمد الحنفي". 
“* ورد الخبر في الطبقات الكبرى للشعر انى (ص 419): غير أنه مختنف عن لفظ انمگردي, 
7 ال اي 3300 5 

- الطبقات الكبرى للشعرانى: 407. 
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8 وترجمه الشعراني قائلا "٠١‏ كان من صدور المقربین اصحاب الکر امات» 
والمقامات الفاخرة» والسرائر الظاهرة والأحوال الباهرت والعلوم الزاهرت 
الربانية. انتهت إليه الرياسة في تربية المریدین في مصر وسانر آقطار 
HR‏ 5 

الأرض 549 

اصحابها73» رضي الله عنهم» أدبار الصلوات الخمس للذکر» ويرفعون أصواتهم 
بذلك حتى قال عمرء رضي الله عنه:" كنا نعرف إذا انصرفنا من المكتوبة برفع 
الصوت بالذكر"» وعنه» صلى الله عليه وسلم:" أكثروا من ذكر الله حتى يقولوا 
إنهم مجانين"51ة, وفي الجامع الصغير للإمام السيوطي رضي الله عنه: "روی 
الطبراني عن ابن عباس» رضي الله عنهماء أنه صلى الله عليه وسلم؛ قال:" اذكروا 
الله ذكرا حتى يقول المنافقون إنكم تراءون"”. وروی ابن المبارك عن ضمرة 
بن حبيب مرسلا:" اذكروا الله ذكرا خاملاء قيل: ما الذكر الخامل؟. قال: الذكر 
لحي فقال الشيخ عبد الرؤوف المناوي» عقب هذا الحدیت: "وعورض هذا 
بما قبله ونحوه من الأخبار الدالة على ندب الجهر بالذكر صريحا أو التزاما؛ 
لحديث الحاكم عن شداد بن أوس:" انا لعند رسول امه صلى الله عليه وسلم إذ 


,407 الطبقات الكبرى للشعراني» م. س»‎ - ٠ 


qy 39‏ 
- الطبقات الکبری للشعر انی؛ م. س, 405- 406. 


33 
ی 5 حابة. 


ی سس 
۱ - اخرجه احمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه: والحاکم في المستدرك والييهقي في شعب الایمان. ورمز 
اليه السيوطى بالصحة (انظر: انجامع الصغير: 2: 84: رقم: 1397). قال المناوي: "وقد اقتصر الحافظ ابن حجر 


في أمانيه على كونه حسناء وقال ألييتمي: بعد مه عز اد دجم و آبي یعلی: فيه دار ج» ضعفه حسم وبقية رجال أحد 
نادي احمد ثقات". (فيض القدیر : 2: 85). 

- السيوطي. انجامع الصغير. 1: 456. واشار انيه بالضعف. قال المناوي:" وفيه كما قال الهيتمي: الحسن بن 
في جعفر ضعيف". رفیض القدير؛ [: 456). 

- كتاب انز هد. (رقم: ۰)155 ص 50, 

رك في الزهد عن ضمرة بن حبيب مرسلا. ورمز اليه السيوطي بالضعف. (الجامع الصفیر» [: 
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قال. ارفعوا أيديكم فقولوا: لا اله الا اللهء ففعلناء فقال: اللهم انك بعتتني بهذه الکلمة 
وأمرتني بها ووعدتني علیها الجنة إنك لا تخلف المیعاد» ثم قال: آبشروا بأن الله قد 
غفر لکم". وخبر البيهقي عن أبي الأدرع قال: " انطلقت مع النبي» صلی الله عليه 
وسلم» ليلة فمر برجل في المسجد برفع صوته بالذكرء قلت: يا رسول الله عسی أن 
يكون هذا مرائياء قال: لا ولکنه آواه"» وخبر ابن ماجة عن جابر» أن رجلا كان 
يرفع صوته بالذكر فقال رجل: لو أن هذا خفض من صوته فقال» صلى الله عليه 
وسلم» إنه أواه". وأجيب بأن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى به مصل أو 
نائم. والجهر أفضل في غير ذلك لأن العمل به أكثرء ولأن فائدته تتعدى إلى 
السامع» ولأنه يوقظ قلب الذاكرء ويجمع همه" إلى الفکر ويصرف سمعه إليه 
ويطرد النوم» ويزيد في النشاط. وأما قوله تعالى:ظ واذكر ربك في نفسكي° . 
الآية. فأجيب عنه بأن الآية مكية» نزلت حين كان النبي» صلى الله عليه وسلم؛ 
يجهر بالقرآن فيسمعه الكفار فيسبون القرآن ومن آنزله» فأمر بالترك سدا للذريعة؛ 
وقد زال ذلك» وبأن الآية محمولة على الذاكر حالة القراءة» تعظيما للقرآن أن ترفع 
عنده الاصوات» وبأن الأمر في الآية خاص بالنبي الكامل المكمل والأرواح 
القدسية. وأما غيره مما هو محل الوسواس والخواطر الردية فمأمور بالجهر لأنه 
أشد تأثيرا في دفعها. وأما قوله تعالى: اادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب 
المعتدين/557, الاية, فذلك في الدعاء لا في الذکر» والدعاء الأفضل فيه الاسرار» 
لأنه أقرب إلى الإجابة» ولهذا قال تعالى: طالذ نادى ربه نداء خفيابه”*”. وأما ما 
نقل عن ابن مسعود» رضي الله عنه» من أنه رأى قوما يهللون برفع الصوت في 
المسجد فقال: ما أراكم إلا مبتدعين» وأمر بإخراجهم؛ فغير ثابت. وبفرض ثبوته 


کو س: همثه 

25 الاعزاف؛ 205. 
ند الأعراف: 55 
SSK‏ 2 


- مریم ل. 


یه ما في کتاب الزهد لاحمد عن شفیق بن أبي وائل قال." هولاء الذین 
يي أن عبد الله كان ینهی عن الذکر ما جالسته مجلسا قط الا ذکر الله فيه" 559 
(ه). وهو تحریر حسن. 

ومما قيدته في غير هذا الكتاب57” ولم أكن وفقت على کلام المناوي هذا. 
فإن قلت: فهل الإسرار بالذكر أفضل أم الجهر أولى وأتم؟. قلت: الجواب إن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص» فمن خاف الرياء والسمعة وغيرهما من العلل 
فالإسرار في حقه أولى وأتم» وعليه يحمل ما جاء في فضل إخفاء الذكر وغيره من 
سائر العبادات» وأما من لم يخف من ذلك بأن كان ملاحظا للحق تعالى» غير 
مكترث بالخلق» قد سقطوا من نظره. ليس له التفات إليهم بحال فالجهر في حقه 
أفضل, ليذكر نفسه ويذكر غيره. قال في المنن الكبرى: " ومما من الله به علي 
محبتي لرفع صوتي بالذكر محبة في الله عز وجل, وطلبا لأحد يذكر الله بذكري» 
وتنهيضا لهمم الإخوان لا لعلة أخرى من حظوظ النفس, فأنا أحب إذا قلت: لا إله 
إلا الله أن يسمعها أهل المشرق والمغرب من إنس وجن ومسلمين وكفار "'؟. 
وعلى هذا يحمل ما جاء في فضل الجهر بالذكر. ثم قلت: فإياك يا أخي ثم إياك أن 
تصغى لمن ينكر الذكر بالجهرء ويقول بلسانه الملجلج وعقله المبهرج: «إواذكر 
ربك في نفسك267, فان التحقيق هو ما بيناه. 

وأما الإعلان بالذكر إن أشرفوا على المنازل فان فيه تشويقا*؟ للسامع 
والتأسي بالصحابة64؟ الكرام؛ إذ ثبت عنه عليه السلام أنه قال لأصحابه: "إذا أتيتم 


- فيض القديرء م. س. [: 457. 
> يقصد "کتاب المنح السنية في الفقر والبلية". 
- المتن الكبرى للشعراني» 168. 
-الأعراف 205. 

- س تشویق. 


- س: س: بفعل الصحابة. 
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دیارکم فأعلنوا بالذکر" قاله"*" الامام السنوسي» رحمه الله تعالی» فاعرف ذلك 
و الّه یتولی هداك. 

وأما الذکر في المسجد بالرقص والاهتزاز فسئل العالم الافضل سيدي قاسم 
بن خجو؟“ رحمه اللهء على الذين یذکرون الله قائمين على حصور المسجد 
فيهتزون ويرقصونء هل ذلك جائز أم لا؟. فأجاب: ذكر الله الذي سألتم عنه وعن 
أهله هو المطلوب على كل حال من الأحوال فأحرى في المساجد التي أعدت له. 
قال مولانا سبحانه وتعالى: :ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا6”4”» وقال 
«الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم*۹"؛ فلا يلوم الذاکرین؟؟* الله 
قياما وقعودا» سرا وجهرا إلا من لا تحقيق عنده ولا خلق ولا عقل. والتسليم لهذه 
الطائفة أسلم وأولى. ويا ليتني كنت ممن يرقص ويهتز”” بجلال أو جمال كما 
شاهدنا'”” ذلك منهم. وقد ورد ما يوجب التسليم لمن اهتز ورقصء والرقص هو 
أقصى غاية الاهتزاز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" سيروا فقد سبق 
المفردون» قيل: ومن هم المفردون يا رسول اش؟. قال: الذين يهتزون بذكر الله 

يضع الذكر عنهم أوزارهم"””. نقله صاحب الجامع المختار في فضل الذكر 
والاستذكار. ويؤخذ ذلك من قوله تعالى: «الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهمي؛ 


5 نصرة الفقير» م س» ورقة 43. 

566 | بو القاسم محمد بن علي ابن خجوء؛ الحساني (ت.956ه/ 1546م). ترجمه: الدوحة 14- 215 ابن القاضيء 
درة ة الحجال 3 3 ۰286 جذوة» ۰319 شجرة النور الزكية» 283» الحركة الفكرية بالنغرب في عهد السعديين» 2: 
461 

36 الحج 40. 

8 آل عمران» 191. 

۴۳ س: الذاكرون. 


*- أخرجه البخا لبخاري في تاريخه انکبیز :والبييقي فى الشعب» وأخرجه أحمد. ومسام ( كتاب الذكر و اند عات- ياب 
الحث على ذكر الله). وزاد فيه والذاكرات قال ال لنووي: "تفديره و انذاکر اته, الأنه مفعول يجوز حذفه". (انظر: 
اتحاف انمسله لتنبياني. 240). وأخرجه الحاكم فى المستدرك (أبواب الدعوات. رقم: 3596) بزيادة:"فياتون ايوم 
القيامة خفافا". وقال:"حديث حسن غريب". فيه عمر بن راشد ضعيف. 
3 الحج: 35. 
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والوجل هو الاضطراب والاهتزاز والرقص منه» ولا حرج على المغلوب ولا 
عن المساعد له. فيا ليت أهل هذا الزمان الذین یعیبون ما هم عليه السادات 
الصوفية» وما كان عليه السلف الصالح» كيف وطريقتهم أعلى المراتب كلها 
۴ المفامات» ما لهم لم يعيبوا على الزفانين*”” زفنهم؟ وعلى الخمارين الملعونين 
خمرهم؟ وعلى المكاسين الملعونين مكسهم؟ إلى أن عد أشياء كثيرة من المحرمات 
المرتكبة في ذلك الزمان. ثم قال: "فهذا كان واجبا عليهم بالفعل والقول» 
ويسلمون لهذه الطائفة المنورة الشريفة السعيدة المستغرقة في ذكر الله أناء الليل 
وأطراف النهار. اللهم انفعنا بالفقراء واحشرنا معهم» ولا تحل بيننا وبينهم» وارزقنا 
محبتهم» يا أرحم الراحمين يارب العالمين". وهو في غاية الحسن لمن لم يصحبه 
الرضى عن نفسه نعم إن كان ذلك في أوقات الصلاة بحيث يخلطون على 
المصلين فلا 

وحكي عن الحارث المحاسبي”7” أنه قال: اجتمع الناس على الإمام ابن 
حنبل» رضي الله عنه» قالوا: يا أبا العباس إن الصوفية يجلسون في المساجد بلا 
علم على سبيل التوكل » فقال: العلم أجلسهمء فقيل: ليس مرادهم من الدنيا غير 
كسرة وخرقة:» فقال: لست أعلم أحدا على وجه الأرض ولا قوما أفضل منهمء فقيل 
له: إنهم يسمعون ويتواجدون» فقال: دعوهم مع الله يفرحون ساعة فقيل له: فمنهم 


4 


بو عن" الزفانة 
1 - زفن: الزفن ن الرقص: رفن یزفن زفناء وهو شبیه بالرقص. وفي حدیث فاطمه: علیها السلام آنها كانت تزفن 
لصن و أصل الزفن اللعب و الدفع. انظر : نسن العربء مادة زفن. والزفان يستعمل في نسان بعضص أهل اللسان 
" فربی بمعناه القصيح؛ وهو انرقاص ولاسیما المطرب المتجول.( انظر: العزفي» دعامة اليقين في زعامة المتقين؛ 
ل 46 ورد اللفظ في إحدى الحكايات). 
۳ أي 
5 رشي أسد المحاسبی( 3ه): من علماء مشايخ القوم بعلوم انظاهر وعنوء المعاملات الإشارات 
:ی ور 0 73: صفة الصفوة. 2: 2: 367 طبقات الشعراني: 108- ۰109 طبقات السلميء 5 
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من یغشی علیه. ومنهم من یموت. فقال: آه. بوبدا لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبون 4“ . 

وإذا كان هذا في المسجد الذي يجلس فيه الناس فكيف بأماكنهم التي اختصوا 
بهاء وأعدوها للذكر والمذاكرة» هل يجوز لأحد السعي في إبطالها وغلقها بعد 
إخراجهم منها كما فعل أهل تطوان؟ وال37 إنه ليخاف عليهم من تخريب ديارهم 
وأموالهم كما وقع لكثير ممن تعرض لمثل ما تعرضوا له هلا أنكروا على أنفسهم 
أولا ثم على غيرهم ما يفعلونه[121-أ] من الحلق والجلوس جماعة في المجلس 
للحديث في أمر الدنيا وما جرى لفلان وفلان وفلان. وقد ورد أن الكلام في المسجد 
بغير ذكر الله يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب الرقيق0*”. وعنه» صلى الله 
عليه وسلم» " يأتي في آخر الزمان ناس من أمتي يأتون المساجد يقعدون فيها حلقا 
حلقاء ذكرهم الدنيا وحبهم الدنياء فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة"31”. وروي 
عنه» صلى الله عليه وسلم» أنه قال: " إذا أتى الرجل إلى المسجد فأكثر الكلام تقول 
له الملائكة: اسكت يا ولي اش فإذا زاد تقول له: اسكت يا بغيض الل فإذا زاد 
تقول له: اسكت عليك لعنة الله",[لأن المساجد إنما أعدت ليذكر فيها الله]532 . وإنما 
سميت بيوت الله وأضيفت إلى الله تعالى في قوله: جوأن المساجد لهي“ وفي 


قوله: «إما كان للمشرکین أن یعمروا مساجد ای وفي قوله: «إنما يعمر 


مد رز 
- الزمر» 47 
SY‏ 
- س: ووالله. 
20 كم 5 1 
- سفصت من 5 
لد 


- أخرجه البييقي في شعب الإيما SEES‏ جا ص مان مي N‏ والحاكم في 
المستدرك من حديث انس بن مالك, (كتاب الزقاق؛ رقم: 7916). قال الحاكم:"هذا حدیث صحيح الإسناد وم 
يخرجاه". 3 قال العراقي اخرجة ابن حبان من حديث ابن مسعود. والحاكم من حديث آنس. وقال: صحيح الإسنادا . 
المغنى بيامش احياء علوم الدين ۱: 138). 

2 ۱ العبار ة سقطت من الأصل و اتممناها من "سن" 

7 الجن» 18. 


التوبةه 17. 


پیباجد الله تنبیها للعباد على أن لا يذكروا في بيته غيره الا بإذنه» نظير ما 
تيل في القلب: إنه بيت الرب. فلا ينبغي للعبد أن يمكن شيئا من دخول قلبه غير 
ربه. ومن ذكر في المسجد غير اش أو فعل فعلا لا يقرب إلى الله تعالى ولا يدل 
عليه فقد أشرك مع الله غيره في بيته» وفعل في المسجد غير ما شرع المسجد 
لأجله. قال تعالى: او أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدایی 96 آي في 
المساجد. والوجود والوجد والتواجد معلوم عند أربابه. وقد تكلم القوم فيه بعبارات 
لا تحصى فمن أراد ذلك فليطالع كتبهم يرى العجب. وبعض الناس لهم ولوع بكلام 
صاحب المدخل فيعترضون به على كثير من أحوال الفقراء. واعتراضهم 
واحتجاجهم به غير سائغ» لأنه موضوع في غير محله؛ إذ لا يصح الاحتجاج به إلا 
لمن عرف مقامات الرجال وأحوالهم بالذوق الصريح والفهم الصحيح؛ ليضع كل 
شئ في محله» والله ولي التوفيق. 

وأما ما أشاعوه على الفقراء من الاجتماع بالنساء الأجانب فحاشى ومعاذ 
الله كيف وهم أهل التقوى والانسلاخ من الهوى. و والله ما علمنا على شئ من ذلك 
واقع من إخواننا. فالله يؤيدهم بكلاءته ويحوطهم برعایته» إنه على كل شئ قدير. 
وحيث”** عمموا في الإنكارء ونصبوا ميزان الاعتراض فلذلك واجهتهم بهذا التقييد 
المختصر المفید» نصرة للدين وغيرة على نسبة رب العالمين» ومحبة في أهل "الله 
أجمعين. ولعله يصل إليهم فيتوبون» ويرجعون إلى الله عما هم فيه منهمکون؛ 
ويقولون إن كان ولا بد من الوزن والإنكار فأنفسنا أحق وأولى بذلك من هؤلاء 
السادات الأخيار. ابدأ[121-ب] بنفسك ثم بمن تعول؛ الأقربون أولى بالمعروف» 


وعار على العاقل النبيه أن يترك الجدع في عينيه ويرى القذا في عين أخيه. فإن 


اد 2 

- التوبف 8| 

۲ 1 
+ 5 ۱ 

سجن 18, 
ند 

5 ۰ ۳ 
س: و الصا 
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صح رجوعهم لمولاهم» وانقطاعهم عما عنه نهاهم كنا ولیاهم من المحسنین, 
وعبیدا لمولانا آجمعین» والوقوف مع الحق وقبوله من أخلاق الکرام» والاعتراض 
عليه» بعد بيانه» من أخلاق اللنام. فإن لم يؤثر فیهم ما ذكرء وبقوا على اعتراضهم 
وما هم عليه من سوء اعتقادهم فقد عظم الوبال» وزاد الضلالء والعياذ بالله من 
سوء الفعال. قال أبو تراب النخشبي588:" علامة سواد القلب ثلاثة: ألا يجد للذنوب 
مفزعاء ولا للطاعة”*” موقعاء ولا للموعظة منجعا" وقال!”” أبو محمد 
المروزي:" إنما شقي إبليس بخمس خصال: لم يقر بذنبه» ولم يندم علیه» ولم يلم 
نفسه» ولم يبادر إلى التوبة» وقنط من رحمة الله» عز وجل. وه والله يهدي من يشاء 


إلى صراط مستقیم 4 . 


< بو تراب ال 5 (245ه/ 859م( 0 جلة الم“ ايخ المذكورين بالعلم والورع والزهد. ينظر: حلية الأولياء» 
10: : 45- 51 صفة الصفوة 4: ۰172 شذرات الذهب: 2: 108- 109ء طبقات انسلمي: 146- 151. 
8 "ب "و ' اس 5 : الطاعات. 
590 «اتنبيه ال و أواخر القرن العاشر نلشعرانی؛ 44. 
في تنبیه الم غتر پن؛ م.س, 44. 
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قال سيدي أبو العباس المرسي» رضي الله عنه:" اعلم أن الله تعالی خلق هذا 
الآدمي وقسمه إلى ثلاثة أجزاء: فلسانه جزء» وجوارحه جزء وقلبه جزء. وجعل 
على كل جارحة حفيظا فقال تعالی: «ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيدية””, 
وقال: ولا تعملون من عمل إلا كنا علیکم شهودا إذ تفیضون فيهه”. وتولی 
حفظ القلب بنفسه وقال: لواعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ي 
وسلط على الجوارح الشيطان» واقتضى من كل جزء وفاء ملازما له؛ فوفاء القلب 
ألا يشتغل بهم ولا بمكر ولا بحسد» ووفاء اللسان ألا يغتاب ولا یکذب» ولا يتكلم 
فيما لا يعنيه» ووفاء الجوارح ألا يسارع بها إلى معصية ولا يؤذي” بها أحدا من 
المسلمين» فمن وقع من قلبه فهو منافق» ومن وقع من لسانه فهو کافر» ومن وقع 
من جوارحه فهو عاص""””<. وقال الشعراني» رضي الله عنه:" واعلم أن علماء 
الشريعة والحقيقة قد أجمعوا على وجوب مجاهدة النفس» وتطهيرها من الأمراض 
الباطنة» كالكبر والحسد والغل ومحبة الدنياء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 
[قالوا: ولا طاعة للوالدين في ترك المجاهدة» ولا يصير الولد بذلك عاقا لهماء كما 
لا يصير عاقا بمخالفتهما في تعلم العلم الواجب. 

فإن فرك "نما الذلين كل E‏ ر ماه تس AE ER‏ 
على ذلك ما ورد من عقوبة المتکبر» والحاسد» والمعجب بعمله والمرائي» والمنافق 
ونحو ذلك]؟ وما توعد الله تعالى عباده عليه بالعقوبة يجب عليهم الخروج منه 


3 
19 
594 
0 يرنسء» [6. 
- البقرة 235, 
390 "نل" اا ار کے 
ی" لب و عن : تودي 
و كاوه ۳۳ 
لطائف المنن: جر نما 
598 


- ما بين معقوفين آتممناه من الأجوبة المرضية. 117. 
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في هذه الدار وإلا فلا يطهرهم من ذلك إلا النار. وأيضا فانه كما يجب على العرد 
الخلوص من الأدناس النجسة في بدنه وثيابه ومكانه قبل دخوله في الصلاة. فكذلك 
يجب عليه[122-أ] التطهير من صفات”” الشياطين التي في باطنه؛ لتمكنه ملائكة 
الحضرة الإلهية من الوقوف بين يدي الله تعالی"۳۳*. ثم قال:" ولا يكمل ذلك لأحد 
إلا على يد شيخ صادقء ولو بلغ في العلم الغاية» وكان على عبادة الثقلين» فربما 
كان من لا شيخ له على عبادة الثقلين» ثم وقع في العجب آخر عمره» فحبط عمله 
كله.[فكان حكمه كحكم النحل إذا أشرف على ختام الخلية» فتسرح على شجر 
الحنظل سرحه» ثم مج ذلك على الخلية فأفسدها كلها لما فعله تلك السنة]!60. 

وكان[سيدي علي المرصفي]*۳*» رحمه الله» يقول:" لو أن مريدا عبد الله 
تعالى حتى ملأ ما بين السماء والأرض بغير شيخ فهو كالهباء المنثور» لجهله 
بمعرفة دسائس الأعمال الظاهرة» فضلا عن الباطنةء ولا يعرف الطريق الموصلة 
إلى ذلك حتى يطلب معرفة كيفية التطهير وذلك لأن معظم طريق القوم غيب 
محسوس» فلا يكاد يدرك دسائس أعماله إلا من كشف الله تعالى حجابه] 7 

وكان سيدي علي الخواص“؟» رحمه الله يقول:" لو أن عبدا قرأ ألف كتاب 
[في العلم] من غير شيخ يفهمه معانيهاء فلا ثمرة لذلك عند القوم» وهو کمن حفظ 
كتابا في الطب مع جهله بتشخيص الداءء وكيفية تركيب الدواء"605, 

فاطلبوا أيها الفقهاء معرفة دسائس أنفسكم بصحبة شيخ عارفء لتخرجوا من 
سائر الأوصاف المذمومة» كالرضى عن النفس» والعجب والتكبر والغل والحسد؛ 


'- س: صفة. 
- الأجوبة المرضية؛ 177. 
- ما بين معقوفين أثبتناه من الأجوبة المرضية. 
- ساقطة من الأجوبة المرضية. 
- ما بين معقوفين أثبتناه من الأجوبة المرضية. 
- علي الخواص. من أعلام التصوف. ينظر؛ انطبقات الكبرى للشعراني؛: 490- 516. 
- الأجوبة المرضية م. سء 178- 179. 1 
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والحرص وطول الامل » وسوء الظن بعباد الله » وغیر ذلك من كبائر القلوب. وقد 
بقدم قول أبي الحسن الشاذلي» رضي الله عنه:" من لم يتغلغل في علمنا هذا مات 
مصرا على الكبائر وهو لا يشعر". فلله عليكم إلا ما تأملتم فيمن اتصف بهذه 
الأوصاف الذميمة وغيرها هل عنده شئ من العلم وإن كان عالما بالفروع كلها؟ بل 
والله ما عنده إلا الجهلء وكذلك من لم يتصف بهذه الأوصاف وغيرها هل عنده 
شین من الجهل» وان كان جاهلا بكثير من الفروع؟ بل والله ما عنده إلا العلم. 
ورحم الله ابن عطاء الله حيث قال:" ولان تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه» خير 
من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه. فأي علم لا يرضى””؟ لعالم يرضى عن 
نفسه» وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه"607. 

وليكن هذا آخر ما أردناه» وربنا المسؤول في نيل رضاه إنه جواد كريم 
متفضل رحیم» وصلى الله وسلم على أمين الأمة» وكاشف الغمة» وعين الرحمة 
سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيئين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين 
والحمد لله رب العالمين. 

ووافق الفراغ من تخريجه أواخر محرم الحرام فاتح عام عشرة ومائتين 
وألف. رزقنا الله خيره ووقانا ضيره بمنه» آمين. انتهى بحمد الله وحسن عونه 
وتوفيقه الجميل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا 
محمدء عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة 
داتك في كل وقت وحين. اللهم اغفر لمؤلفها ولكاتبها وللواسطة فيها ولمن طالعها 
بالنية والتسليم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» والحمد لله 
رب العالمين. وكان الفراغ من هذه النسخة يوم الخامس من رمضان المعظم سنة 


. وصحبه وسلمء ولا حول ولا قوة الا باه العلي العظیم. 


مد 
درا 
خف 


ملعن الخصوص: 


الملحق الأول: تقييد في الانتقاد على الطريقة الدرقاوية لمولف غير مذكورء 


الملحق الثاني: تقييد في الرد على رسالة تنتقد الطائفة الدرقاوية» لمحمد بن 
عبد اللطیف جسوس (ت. 1273ه), رقم: 10289 
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الملحق الأول: 

هو عبارة عن تقييد لبعض في الانتقاد على الطريقة الدرقاويةء لمولن 
مجهول. تحدث فيه عن حکم الذکر وفضله وكيفيته وصفته وفائدته» وعقوبة من 
أعرض عنه". انطلاقا من القرآن الكريم» والحديث النبوي الشریف» وما أثر عن 
السلف من كلام عن الذكر باعتباره أحد ركائز العقيدة. وتحدث عن مسألة السماع 
وشروطه وما تناقله القوم في مقالاتهم وتآليفهم عنه» وما نقلوه من أخبارء وما نقل 
عن أئمة المذاهب في هذا الشأن» انطلاقا من مواقفهم المتباينة. 

توجد نسختان من هذا التقييد» محفوظتان بالخزانة الحسنية بالرباط: 

النسخة الأولى: رقم: 10288. 
نسخة تامة» كتبت بخط مغربيء تقع في ورقتين» مقياس 22 × 17:5 سم» 
مسطرة 23 س» بها تعقيبة» وهي عارية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ. 

النسخة الثانية: رقم: 12181 

نسخة تامة» كتبت بخط مغربي مجوهر جميل» ملون» تقع ضمن مجموع من 
ورقة 1 أ إلى2 ب» مقياس 19.9 14.5سم» مسطرتها 24سء التعقيبة مائلة. وهي 
خالية من تاريخ النسخ ومن اسم الناسخ. وقد اعتمدناها أصلا في تخريج هذا التقييد. 

الملحق الثاني: هو عبارة عن تقييد في الرد على رسالة تنتقد الطائفة 
الدرقاوية» لمحمد بن عبد اللطيف جسوس (ت. 1273ه). رقم: 10289. 

رد في هذا التقييد على منكر الرقص في حالة الذکر» واستدل لأجل دحض 
مقالة المعترض بما تداوله السلف في هذه المسألة. 

أوله: 
وکلامنا نحن في رقص الفقرا... 


آخره: 
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بل يجب أن تمحی تلك الاسطر من تلك الدفاتر لأنها أضلت کثیرا ممن 
يدعي العلم و هو عنه بمعزل. 
نسخة تامة» كتبت بخط مغربي مختلف» مشوب بالأحمر والأخضرء بطرره 
پعض الإشارات والاضافات» عدد الأوراق ست ورقات» مقياس 22 × 17 سم 
مسطرة 31 سء كتبها محمد بن الفقيه السيد محمد بن صالح التادلي الحسوني» في 
7رمضان المعظم عام 1269 ه. 
في نهاية التفييد كتب: للأخ في الله سيدي عمر بن المكي الشرقاوي. 
إن الفنا إلفنا وفيه ألف أنا * إذا عدمت أنا فذاك عين الفنا 
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تقبید لبعض المعاصرين في الانتقاد علي الطائفة الدرقاوية 


الحمد لله الأزلي الذي تفرد بسر الوحدانية» وتوحد بحقيقة الأحديةء واتصف 
بعز الصمدية» وتنزه عن شبه الملحدین» وشرح بسر المواهب الربانية بواطن 
صدور المقربين» وثبت على صراط الحقيقة أقدام السالكين. أحمده حمد المقربین, 
وأومن به إيمان العارفين» وأستهديه هداية المرادين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له شهادة من اضطر برق عبوديته الیه» واعتمد في أقواله وأفعاله عليه 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره من جواهر المرسلين» وخلاصة 
أنوار الصديقين» وحقيقة حقائق الشهداء ولطائف أسرار الصالحين» صلى الله عليه 
وعلى آله ما تلى القرآن» وتعاقب الجديدان. 

ویعد» فان الذكر مطلوب وثوابه مرغب فيه ومحبوب» قال في الرسالة: 
"قال معاذ بن جبل: رضي الله عنه:"ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من 
ذكر الله". قال الشيخ الجزولي: "لأن الإنسان إذا ذكر الله تجدد خشوعه؛ وتقوى 
إيمانه» وازداد يقينه» وبعدت الغفلة عن قلبه. وكان إلى التقوى أقرب» وعن 
المعاصي أبعد". قال: "وقد ذكر الله تعالى حكم الذكر وفضله وكيفية وصفته 


وفائدته» وعقوبة من أعرض عنه". فأما حكمه وفضله فقال تعالى: «إيا أيها الذين 
آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا»» وقال: «والذاكرين الله كثيرا والذاكرات4» وقال: 


«افاذكروني آذکرکم#» وقال: طول الأسماء الحسنى فادعوه بهابه» إلى غير ذلك 


من الایات. 


و أما کیفیته» فقوله تعالی: «والذين یذکرون الله قیاما وقعودا وعلی جنوبهمه 
5 صفته» فقال تعالی: «إفإذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباء‌کم أو أشد 
ذكراك؛ وذكر الأب يكون بالتعظيم. كذا ذكر الله. 

وأما فائدته» فقال تعالى: «إإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم مبصرون»» وقال: بلألا بذكر الله تطمئن القلوب». 

وأما عقوبة من أعرض عنه فقال تعالی: ومن أعرض عن ذكري فان له 
معيشة ضنكا»» وقال: ومن يعش عن ذكر الرحمان نقيض له شيطاناك» الآية. 
ومعنى یخش: يغفل. ومعنى الآية أن من غفل عن ذكر الله يسر الله له شيطانا يكون 
له قريناء عقوبة له على الغفلة عن الذكر. ثم قال الجزولي: "وما قاله معاذ رضي 
الله عنه» إنما أراد به الذكر بالقلب» وهو إحضار الانسان قلبه» والخوف والخشوع 
وتصور اطلاع ربه عليه؛ في سره وعلانيته» وعلم جميع أحواله ومتصرفاته» وأنه 
لا تخفى عليه خافيةء ولا يستر عنه مستورء فلذلك كان الذكر بالقلب أفضل من 
الذكر باللسان". 

وقيل: "الذكر باللسان أفضل" قاله أبو عبيدة بن عبد البر. وقيل: "إن كان 
ممن يقتدى به» وكان في محفل من الناس» فالذكر باللسان أفضلء ليقتدي به» وان 
كان ممن لا يقتدى به» وكان بمحضر من الناس» فالذكر بالقلب أفضل" واختار 
هذا القول الطبري" ه. فقد ذکر» عز وجلء كيفية الذكر وصفته. ولم يذكر فيها 
ضربا بالطبل؛ ولا تزميرا بالغيطة ولا ثبت عن الصحابة والتابعين والأجلةء ففعله 


وقد سئل أبو إبراهيم المزني عن الرقص والطار والشبابة» قال: "هذا كله ر 
يجوز في الدين". وقيل: "إنه عمل فتوی» سنة إحدى وخمسين وستمائةء ومشى بي 
السائل بمصر على علماء الأربعة مذاهب» ونصها: "ما يقول السادات الأعلام, 
الفقهاء الکرام» أئمة الدين» وعلماء المسلمين» وفقهم الله لطاعته وأعانهم على 
'مزضاته: في الجماعة وردوا إلى بلاد» فقصدو | المسجد؛ وشر عوا یصفقون 
ويرقصونء تارة بالکف» وتارة بالدف والشبابة» هل يجوز ذلك في المساجد شر عا؟ 
أفتونا مأجورين". فأول ما أتى السائل إلى إمام الشافعية» إذ كان لهم التقدم في ذلك 
العصر » فقال: "السماع لهو ومکروه. يشبه الباطل» من قال به ترد شهادته» والله 
أ 

وقالت المالكية: "يجب على ولاة الأمر زجرهم» وردعهم» وإخراجهم من 
المسجد حتى يرجعوا أو يتوبواء والله أعلم". 

وقالت الحنابلة. "لا یصلی خلفهم. ولا تقبل شهادتهم» ولا تقبل أحكامهم إن 
كانوا حكاماء وإن عقدوا نكاحا كان فاسدا» والله أعلم". 

وقالت الحنفية: الحصور التي يرقصون عليها لا يصلى عليها حتى تغسل» 
والأرض التي يرقصون عليها حتى يحفر ترابهاء والله أعلم". 

فقد اتفق أهل المذاهب كلها على منع الذكر بالرقص والطقطقة. 

وأول من أحدث الضرب بالقضيب و الطقطقة الزنادقة» ليشغلوا به المسلمين 
عن كتاب الله, وإنما كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم» وأصحابه كأنما على 
رؤوسهم الطير من الوقار والسكينة. هذا في السماع بآلة لا سيما إن كان في 
المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه. وقد قال الإمام أبو بكر 
الطرطوشي: "ينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساجد, لا 


يحل لأحد» يؤمن بالله واليوم الآخرء أن بحضر معهم» ولا يعينهم على باطلهم. 
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ون مذهب مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» والامام أحمد بن حنبل» وأئمة 
ر لمین» وبا التوفيق" ه, ۱ 

3 السماع بغير آلة فقد قال حجة الإسلام: "قال آبو الطيب عن مالك 
والشافعي وائ حنيفة وسفیان وجماعة من العلماء ألفاظا یستدل لها على آنهم رأوا 
تحريمه". 

وقد أجازه إبراهيم بن سعدء وهو من الاعلام» وروی عنه أهل الكتب الست؛ 
ونقل أبو الطيب أيضا إباحته عن جماعة؛ وقال: "سمع من الصحابة عبد الله بن 
جعفرء وابن الزبير» والمغيرة بن شعبة» ومعاوية بن أبي سفیان» وغيرهم. قال: 
"فعل ذلك كثير من السلف صحابي وتابعي لهم بإحسان". قال الإمام الشطيبي 
"والحق في المسألة الوسط؛ من غير شطط ولا غلط وهو أن السماع إذا كان 
بشروطه عند أهله» من غير مخالفة كتاب ولا سنة» جاز وإلا منع. وشروطه هو: 
أن لا يكون بمحل يحضره الاحداث وسماع النساءء وأوقات الصلاةء لأنه لهو 
مباح في حق من لم يتضرر به» والمساجد تنزه عن ذلك» وأن لا یداوم عليه 
فمطلق سماع الصوت الحسن جائزء الا تشن ك ماع رفن اکل كرض کا 
تقدم. 

ومن شروطه أيضا: أن لا يكون فيه ذكر الخدود والقدود والنساء والخمر؛ 
الا حرم. وقد يكون سماعه مندوبا محمودا بالاتفاق» وهو ما يكون فيه ذكر الآخرة 
والله» والحض عليهماء والمواعيظ والحض على الدین» واتباع سيد المرسلین» وما 
كان عليه السلف» والاستقامة على السنةء وذم أهل البدعةء ومدح النبي وأصحابه 
والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» ومحامد الصفات» إلى ما في فضل الله 
تعالى والخوف من عدله؛ والوقوف بین بدیه وصروف الد والحذر من ان 


یامن تقلبه» وکیف فعلت الدنیا بأهلهاء وغرتهم ببهرجتها وزخرفها» وأوصاف 
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السالك والمجذوب» والمحب والمحبوب ومجاهدة أهل الطریق وصبرهم على 
المكابدات حتى نالوا أعلا الرتب» وكيف حاز أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم, 
المقامات المنيفة بصحبتهم» ونصرة الدين بسیوفهم» فهذا كله حسن مندوب الیه, 
والاتفاق على أن النبي صلی الله عليه وسلم» أنشدت بين يديه الاشعار» وأثاب 

والحاصل أن السماع بغير آلة» كما قال الشعبي» إن كان يحرك ما في القلب 
من الخوف ومحبة الله تعالى كان مندوبا إليه» وإن كان يحرك محبة المخلوق لغلبة 
الشهوة وتمكنه من الشيبة فالسماع في حقه حرام. ومن لم يتصف بواحد من 
الوصفين المتقدمين» واتخذه مستراحا ليتقوى به على حاله فهو مكروه عند أهل 
الفضل والدين» لأنه لهو ولعب. 

واختلف عندهم في التواجد فقيل: "لا يجوز» وان من حسن الأدب 
الإصغاءء وترك الحركة والمشقة» وخصوصا الشاب بين يدي المشايخ» والمبتدي 
بين يدي المنتهي. وأما من طرق سمعه شئ من ذلك» فحصل له الوجد» وخرج عن 
حسه؛ وهام فهذا لا يعاتب» ولا يلام. 


لا تلم السكران في حال سکره + فقد رفع التكليف في سكرنا عنا 


بل هذا يسمع ويفهم من صرير الباب» وهبوب الريح» ومرور السحاب؛ 
فالكلام إنما هو في السالك المريدء لا في المجذوب المراد. فيجب على الشيخ 
المربي أن يكون في أفعاله كلها جاريا على السنةء تاركا لما ظاهره بدعةء وان كان 
بتأويل؛ لأن العوام مركوز في طباعهم أن الاقتداء بالمشايخ والعلماء في الأقوال 


والأفعال» فإذا رأوهم خافوا خافواء وارعووا وانزجروا. وقد حكى أن الامام ابا 


ر تن 
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حنيفة: رضي اش عنه» كان لا يأكل البطیخ لکونه لم يثبت عنده كيفية أكل اننبي 
صلی الله عليه وسلم» إياه. 

وفقنا الله جميعاء وأجرى أقوالنا وأفعالنا على الكتاب والسنة» بجاه أحب 
الخلق اليه وأعظمهم قدرا لدیه» سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله وأصحابه آجمعین: وبجاه جمیع الأنبیاء والمرسلین» واهل بدر والأولیاء 
والصديقين والشهداء والصالحین» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


تقبید فى الرد علي ر سالة تنتقد الطائفة الحر قاوية 
لمحمد بن عبد اللطیفه جسوس 


(نه. 1273ه) 


هذا التقييد في الورقتين حوله» وهو لبعض المعاصرينء وقد بناه على سوال 
أبي إبراهيم المزني بن عمر. والسؤال المذكور ليس فيه تعرض لذكر الله تعالى 
وإنما فيه الرقص والطار والشبابة كما ترى. 

وكلامنا نحن في رقص الفقراء في حال ذكرهم لا مجردا عنه» وإذا كان 
کذلك» أي ليس مجرد التصفيق والرقص» والضرب بالأكف تارة» وبالشبابة 
آخری» كما هو لفظه؛ فهذا إنما هو مجرد لعب ومسخرة:؛ وهتك لحرمة المسجدء 
فهؤلاء لا كلام لنا معهم» وفعلهم هذا إنما هو سفه وقلة مروءة في غير المسجد؛ 
فهذا خارج عما نحن فیه» فلا يقول مسلم بجواز فعل هؤلاء السفهاء. ذلك الفعل 
الشنيع في المسجدء فاعرفه. 

وقوله: "ولم يذكر فيها ضربا بالطبلء ولا تزميرا بالغيطة الخ..." 

يقال له: الضرب بالطبل» والتزمير بالغيطة ليس بحرام» بل القول بجواز 
الكبّرء أي الطبل, هو قول ابن القاسم» وروی عن مالك ولما ذكر ابن رشد قول 
ابن كنانة القول بجواز المزمر والكبّرء قال: "واختلف في جواز ما أجيز من ذلك؛ 
فقيل: هو من قبيل الجائز الذي يستوي فعله وتركه في أنه لا حرج في فعله ولا 
ثواب في تركه» وهو المشهور في المذهب. وقيل: هو من قبيل الجائز الذي ترکه 
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ین من فعله ونقله العلامة ابن زكري في شرح التصيحة الکافیقهنی. وقال في 
اء في السماع والوجد. ما نصه:" والاصوات الموزونة باعتبار مخارجها 
ثلاثة فإنها اما أن تکون من جماد کصوت المزامیر والأوتار» وصوت القضیب 
!لطبل وغیره» وإما أن تخرج من حنجرة حیوان» وذلك الحيوان ما انسان» وإما 
غيرهء كصوت العنادل والقمارى وذوات السجع من الطيور [...]609 فسماع هذه 
اراصوات يستحيل أن يحرم لكونها طيبة» أو موزونة» ولا فرق بين حنجرة 
وحنجرة» ولا بين جماد وحيوان» فينبغي أن يقاس على صوت العندليب الأصوات 
الخارجة من سائر الأجسام باختيار الادمي» كالذي يخرج من حلقه أو من القضيب 
والطبل والدف» وغيره"610 من سائر الآلات. ثم قال حجة الاسلام» سيدي أبي 
حامد الغزالي» رضي الله عنه:" الدرجة الثالثة» الموزون المفهوم» وهو الشعرء 
وذلك لا يخرج إلا من حنجرة الإنسان فيقطع بإباحة ذلك"!١6.‏ بل قد ادعى ابن عبد 
لبر وغيره الإجماع على جوازه» انظر بسط ذلك مستوفی في الإحياء. ثم قال 
سيدي الغزالي: " فالالحان الموزونة تعضد وتوکد بالایقاعات, وأصوات أخر 
موزونة خارج الحلق» کالضرب بالقضیب والاف وغيره لأن الوجد الضعیف لا 
بستثار إلا بسبب قوي؛ وانما یقوی بسبب*!؟ هذه الأسباب» ولکل واحد حظ في 
التأثير "6۱3 

وقوله: "ففعله بدعة خارج عن السنة الخ". 


توت رنه 
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لیس الأمر كما ذكرء وانما المراد بالبدعة هي التي وقع التحذیر منهاء فپ 
ما أماتت سنة أو کادت تفضي إلى إماتتهاء أو تقول: البدعة: هي التي لم تستئر 
لأصل من أصول الشريعة» وليس المراد بالبدعة كل ما لم يكن في زمانه صلى این 
عليه وسلم» ولله ذر ابن أبي زيد حيث قال في آخر الرسالة: "وفي اتباع السلف 
الصالح النجاة» وهم القدوة في تأويل ما تأولوه» واستخراج ما استنبطوه"؛ فأحال 
على ما تأوله السلف الصالح واستنبطوه» فتعين أن تكون البدعة هي التي لم تستند 
لأصل من أصول الشريعة» والله أعلم» وما نحن فيه ليس كذلك. وقد تكلم أهل العلم 
في البدعة» وقسموها إلى أقسام الحكم الشرعي وتعتريها الأحكام الخمسة» وهو 
مبني على أنها تجري في العادات » انظره في آخر كتاب القواعد» للشيخ الحافظ 
القدوة» عز الدين بن عبد السلام, 

وقوله بعد ذلك: "اتفق أهل المذاهب كلها على منع الذكر بالرقص". الخ. 
يقال له: أين الذكر هناء يا مسكين حتى يقع عليه الاتفاق والاختلاف؟ إنما هنا 
الصفن والرقص» ومجرد اللعب لا غيرء فهو كلام مرتب على غير مذکور» 
موضوع في غير محله قصد به التحامل والتمشدق في العبارة بما لا محصول له 
كما ترى مع ما فيه من التحريف في النقل» وسوء الفهم والقصور والفتوى بغير 
المشهورء كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 

وقوله: إنما كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. الخ 

انظر ما في هذا الكلام من التجاسرء وقلة العقل» كيف يشبه من جلس النبي 
صلى الله عليه وسلم» بمجلس هؤلاء السفهای الحمقای الغوغای فلا حول ولا فوة 
إلا باش العلي العظیم في قلة التدبر والمبادرة إلى الاعتراض على الهوا بالهواء 
وإنما نشأ هذا عن رؤية اللفس؛ ورؤية الشفوف لها على غيرها حتى لا يدري ما 
يقول. ولا شك أن هذا هو سبب كل هلاك ويوارء فأين العلم النافع؟ فإياك والرضى 
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عنهاه فانه الداء العضال» الذي عثراته لا تقال» ولو ساعدتك على سلوك طریق 
الرجال» فان دسانسها مکتومة» ومحاسنها مذمومة وتقلباتها معلومة» فاستعذ بالله 
فى كل حال منهاه واستعن معرضا عنهاء واتعظ باستعاذة النبي صلی الله عليه 
وسلم في أدعيته الجامعة من شرهاء وتقدیمه إياها في الذکر» حیث قال: "اللهم اني 
اعوذ بك من شر نفسي وشر الشیطان وشرکه"» وما كان ذلك الا لقوة مكرهاء 
وسرعة بحرهاء حتی انهم قالوا: "إن الشیطان لا یوسوس للساجد آبدا لانه في 
حضرة القرب الخاصة"» کذا ورد وأما هي فتوسوس حتى في السجود» ولم 
تکترث بالاله المعبود» فاحذر منها کل الحذر فانها أحب من سجن شيطاناء أي 
آقوی منها عليك لوقوفها مع سواهاء وهو كان فيه عناهاء ولا ترجع بشرع ولا 
فرع» ولا تمنع بزجر ولا قرع» وأما اللعین فیرجه عنك بأمور کثيرة منها: ذکر 
الله» ومنها الاستعادة» ومنها العلم» فانگ إذا منعته بالعلم رجع عنكء فان فقیها واحدا 
متورعا أشد على الشیطان من ألف عابد» فان من رضي عن نفسه سخط من 
سواها» ورضي بما برز منها من عتاهاء ولم يدر المهبول أنه في قیود نفسه 
معقول» ویحسبون آنهم یحسنون صنعاء ویحسبون آنهم مهتدون» ویحسبون آنهم 
على شيء. قال تعالی: «إيا آیها الذين آمنوا علیکم أنفسکم لا یضرکم من ضل إذا 
اهتديتم»» وقال تعالى لنبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم: (وقاتل في سبيل الله لا 
تكلف إلا نفسك)؛ وقال صلى الله عليه وسلم:" الكيس من دان نفسه ودل لها بعد 
الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني". 

ومن هوى النفس الرضى عنها بما يصدر منهاء قال صلى الله عليه وسلم: 
"لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جنت به". وهذا كله من الاشتغال بالقيل 
والقالء وكثرة السؤال الموجب للنكال في الحال والمال؛ وهل يكب الناس في النار 
على مناخرهم الا حصاند ألسنتهم. قال تعالى: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب 
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عتيدي وقال تعالی: «ولا تقف ما لیس لك به علم إن السمع والبصر والفزاد كر 
أولنك كان عنه مسئولا #» فمن علم أنه مسئول عن کل ذلك كيف يقبل على المالك, 


ويشغل مراده بالهوس» وسمعه بالانس» وبصره بما هو مأمور بالغض عنه من 
جمیع الأمور. قال تعالی لنبیه الاکرم ورسوله الأعظم صلی الله عليه وسلم. 
والاتمدن عينيك إلى ما متعنا به آزواجا منهم ز هرة الحياة الدنیا لنفتنهم فيه الایة 
وقال تعالی: «إقل للمومنین یغضوا من أبصار همي الاية. فتأمل أيها الناظرء هاتين 
الآيتين فان فیهما من الفوائد ما تقر به العین» فان النظر أصل لغالب المعاصي 
فلهذا آمر سبحانه بفضه وبغض بعضه» ومنه تتولد الشهوات» وترتکب المحرمات؛ 
ومنه يتولد الاعتراض من أهل الأغراض على أهل الاعراضء حتی كان هذا هو 
سبب رقم هذه الاوراق» ويرى من الفضائح» ما يهون عليه ارتكاب القبائح» ويرى 
من أحوال أبناء جنسه»ء ما يعظم عنده مقدار نفسه» فيهلك مع الهالكين» فيزين له 
سوء عمله فيراه حسنا. قال الحريري رحمه الله: " وبلاء الفتى اتباع هوى النفس؛ 
وبذر الهوى طموح العين". وإياك ثم إياك أن تقول: هلك الناس تكن أهلكهم؛ فكن 
لنفسك أملكهم» فإنك من مساويك على يقين» ومن حال غيرك على شك وتخمين؛ 
فاقطع الشك باليقين» وكن من المتقين» فإنك لو تيقنت مساوي سواكء لم تتيقن عدم 
توبته عما هناك» فقد يكون قد تاب في الحال» وأنت على الإصرار لن تزال؛ 
فاستغفر لذنبك وللمومنين والمومنات «إوالله يعلم متقلبكم ومثواكم». فتنبه أيها 
العاقل لحركاتك وسكناتك وكلماتك واراداتك» وخطراتك ولحظاتك؛ فمن قدم هواه 
فقد أغضب الله إلا إذا وافق هواه حكم اللهء فما ألذه وأحلاه. ومن يقدم هداه يكن 


داخلا فيمن قال فيهم سبحانه وتعالى: ذولما جاءهم رسول مصدق لما معهم لد 
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.يق من الذين آوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا یعلمون واتبعوا ما 
فر 
1 الشياطيني» وتلاوة الشیاطین. هي الأهواء والأغراض» الكائنة من 
ا ا از كل آية وردت في حق الأمم السالفة فللامة المحمدية منها نصيب 
وافر» ونور سافر» «إوأما الذين كفروا فیقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا44ر6 «اوإذا 
ما انزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه آیمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا 
وهم یستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا 
وهم کافرون*!؟. ونعوذ بالله من أهل الکبر والافتخار» المصروفین عن آیات 
المنعم الستار» قال تعالی: «إكذلك یطبع الله على کل قلب متکبر جبار»» وقال 
تعالی: ساصرف عن آياتي الذين یتکبرون في الارض بغیر الحق» إذ التکبر 
بالحق لإظهار الحق هو الاحق» ولو لم يكن أحق لحصل المحق» وهنا مزلة أقدام» 
ومحل خوف الانتقام» ولا يأمن مکر الله الا القوم الخاسرون)ه؟!۹. فالمتکبر 
مفعل» فلا یکون کبیرا ولو كان عظیما خطيراء فلیحذر من التلبس برداء الكبرياء 
وازار العظمةء فانهما لا يليقان الا بالقديم» فمن نازع فیهما فاز بالخسران العظیم؛ 
نسأله العافية الوافية» وله المنة على کل حالء فالتکبر اعطاء للمظهر ما له 
وللظاهر ما له من الجلالة والجماله» والتأدب بآداب الخائفين في كل حاله. قال 
صلى الله عليه وسلم: :" ليس منا من لم يتعاظم بالقرآن" فالتعاظم لعظمه لا لعظمه؛ 
لیس للانسان عظم الا بما آفیش علیه من الکمالات في المحیا والسمات, قال 
صلی الله عليه وسلم:" آنا سید ولد آدم ولا فخر" فالفخر الذاتي لا یکون الا لهه 
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صلی الله عليه وسلم. وقال تعالی: قل إن کنتم تحبون الله فاتبعو 


617 7 


الل ۰ وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبیلهې» «وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اله فتقوى 
الله لازمة لأهل الله في سيرهم إلى الله عن كل ما سواه» ومن السوى من غير شك 
أنت أيضاء والشعور والعلم والعمل الذي يأتي به البر الغفور؛ والذوق والعرفان, 
والفهم, الذي يشفي الصدور» فدع التفاتاك للمظاهر» عن شموس أو بدور» 
«إويحذركم الله نفسه والله رژوف بالعباد*؟. فالتصوف هو ڌ تعظیم اللّه» واحتقار ما 
سواه فانهم حجب لا یحجبوك عن المقصود. فاترکهم وافرح إذا غضبواء ولا تبعهم 
بملء الأرض من ذهب وقتا» فوقتك لا يأتي به الذهب» وارحل إليه عن الاکوان 
أجمعهاء يعمك الرهب الممدوح والرغب. 


واخلع عذار حياء غير مکترث بالغير اد هم كما قدمته حجب 
واشرب وطب واحتجب واظهر بكل حلا واطرب یا حبذا للهائم الطرب 


وقوله صلی الله عليه وسلم فیما سبق: "وعمل لما بعد الموت"؛ الأعمال التي 
تكون لما بعد الموت هي الأعمال الكاملة وجوداء النافعة شهوداء وهي التي تفر غ 
في إتمامها الاستطاعةء وتراها شر بضاعة:؛ إذ لا يملك الحادث ما يليق بالقديم؛ 
وفوق كل ذي علم علیم» وذلك لا يكون الا بالإيمان لأهل الإيمان #الذين يومنود 
7 الأعراف 31. 


۱ 1 e 
.28 ال عمران»‎ - 
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ل 1۱ 
زکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على آزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
ونهم غير ملومین فمن ابتغی وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم 
عهدهم راعون والذین هم على صلواتهم یحافظون أولئك هم الوارتون الذين 
يرثون الفردوس هم فیها خالدون 4 والخشوع في الصلاة هو المولد لأهل 
هدى»» وقوله: «إقد أفلح#» یفهم أن من لم يكن كذلك غير مفلح إما في الحال أو في 
المآلء إذ قد يكون خاشعا في صلاته وملازما لعبادته» ومع ذلك يكب على الفحشاء 
والمنكر لإرادة لا تنكرء إذ الأشياء مرهونة بأوقاتها ذ فلا سبيل لفواتها. عن أنس بن 
مالك» رضي الله عنه. قال:" كان فتى من الأنصار يصلي الصلوات مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم؛ ثم لا يدع شینا من الفواحش إلا رکبه» فوصف لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم حاله؛ فقال: إن صلاته تنهاه یوما ما فلم يلبث أن تاب» وحسن 
حاله", 

د تك لمر ورا كيار عرو اياعر موی 
في عبارته ما يدل علیه» ولا ما يشير إليه؛ فلم تت تتفق المذاهب على منعه؛ كما قالء 
إل لن تختلف في جوازه» فقد صح القيام والرقص في مجالس الذكر والسماع 
بالآلة و 


1 
لإسلام عز الدين بن عبد السلام ذكره غير واحد عنه في طبقات الشافعية 


بغيرها عند جماعة من أكابر أهل السنة من متأخري الائمة منهم شيخ 


٤ N 
كالأسنوي, والسبكي» وغيرهما من الأئمة التقاة. وذكر ذلك أيضا ابن عطاء الله في‎ 


لمومتون: | [1. 


"لطائف المنن""» ومنهم الإمام تفي الدين بن دقیق العید» ومنهم قاضي الق ١‏ 


31 بدر 
الدين ابن جماعة» وجماعة له يحصون عدداء ونحوه في الاحبای وزاد 


حديث:" نظرت عانشة رضي الله عنها مع رسول الله صلی الله عليه وسلې ر 
الحبشة وهم يرقصون"» وقوله لها: أتحبين أن تنظري إلى زفن الحبشة؟ والزفر 
الرقص» وذكره ابن زكري في شرح النصيحة. فثبت أن الرقص في أصله مباح, 
ولو كان حراما ما فعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» ويشهد أيضا 
لجواز الرقص ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من خبر رقص جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنه» حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلق. 
ولم ينكر رسول الله عليه السلام ذلك. قال الحافظ سيدي أحمد بن يوسف: إن ذلك 
كان من جعفر على وجه الالتذاذ والوجد بخطابه صلی الله عليه وسلم» كان أصلا 
في رقص الصوفية لما يدركونه من لذة المواجد. ففيه دليل على كل ما سبق» لمن 
صدقء وال يتولى هدانا أجمعين. 

وقول صاحب التقييد عن الشافعي: "السماع لهو ومكروه؛ يشبه الباطل"؛ 
هذا لا دلالة فيه على تحريمهم السماع» فقوله: لهو» صحیح. لكن اللهو من حيث إنه 
لهو ليس بحرام» فلعب الحبشة في المسجد بين يديه صلى الله عليه وسلم» ورقصهم 
لهو» وقد كان صلى الله عليه وسلم ينظر إليه» ولا يكرهه؛ بل اللهو واللغو لا يؤاخذ 
الله به» فان عنى به أنه فعل لا فائدة فيه لا يؤاخذ به» فكيف يؤاخذ بالشعر 
والرقص؟. قال تعالى: الا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكمي»ه!2 فإذا كان ذكر الله 
تعالى على الشيء؛ أي على طريق القسم من غير عقد عليه ولا تصميم» والمخالفة 
فيه مع أنه لا فائدة فيه لا يؤاخذ به فكيف یواخذ بالرقص والشعر؟. وأما قوله: 
"يشبه الباطل"» فهذا أيضا لا يدل على اعتقاد التحريم» بل لو قال: "فهو باطل"؛ 


البقرة : 255. 


ا 
يا 


مريحا لما دل على التحریم» بل دل على خلوه عن الفائدة» فالباطل ما لا فائدة فیه 
هباح لا فائدة فیه. وأما قوله: "مکروه"» فیجوز أن يريد به أن ترکه أولى؛ 
وال کروه يطلق بالاشتراك على المحضور والمنهي عنه نهي تنزیه» وعلى ترك 
الأولى. ثم قال حجة الاسلام» سيدي أبو حامد الغزالي» رضي الله عنه:" فقد صح 
من قوله وفعله ما هو صريح في الاباحة» وليس له في التحريم. قال يونس بن عبد 
الأعلى: سألت الشافعي عن إباحة أهل المدينة للسماع فقال الشافعي: لا أعلم أحدا 
من علماء الحجاز كره السماع إلا ما كان منه في الأوصاف» فأما الحداء أو ذكر 
الأطلال والمرابع» وتحسين الصوت بالحان الأشعار فمباح" وقد نص في 
"الأم" "على إباحة لعب الشطرنجء وذكر أني أكره كل لعب وتعليله يدل عليه» فإنه 
قال: "ليس ذلك من عادة ذوي الدين والمروءة» فهدا يدل على التنزيه ورد الشهادة 
بالمواظبة عليه لا يدل على تحريمه أيضاء بل قد ترد الشهادة بالأكل في السوق» 
وما يحرم المروءة بل الحياكة مباحة» وليست من صنائع ذوي المروءة» وقد ترد 
شهادة المحترف بالحرف*2 الخسيسة کالحجامة وتعلیله*2؟ يدل على أنه أراد 
بالكراهة التنزیه» وهذاء أي حمل الكراهة على التنزيه [وهذا] هو الظن أيضا بغيره 
من كبار الأئمة [جمعا بين الأقوال المتضادة تارة» وتارة جمعا بين القول 
والفعل] ۹7 » وان أرادوا التحريم فما ذكرناه حجة علیهم"626 هد 

والحاصل أن الامام الشافعي لیس تحریم الغنا بمذهب له أصلا. قال صابعب 
الإمتاع: "وقد تتبعت أنا عدة كثيرة من المصنفات فلم أر له نصا في تحریمه 
رطالعت جملة من الأم والرسالة» وتصانيف متقدمي الأصحاب ومتوسطهم 


و سل 
e22‏ 5 
.. - احیاء علوم الدين: 2: 284 
:۳ الاحیاء. تعلطا 
E O OS‏ 
+ - العبارة ساقطة من الاحیاه. 


- احیاء علوم الدین؛ 2: 284. 
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ومتأخرهم» فلم يحك آحد عنه التحریم» بل حکی عنه أبو الاسود» وأبو منصور 
البغدادي» أن مذهبه إباحة السماع بالقول والالحان» إذا سمعه الرجل من رجل, أو 
من جاریته» أو من امرأة يحل له النظر إليهاء متی سمعه في داره» أو في دار 
بعض أصدقائه؛ ولم یسمعه على قارعة الطریق» ولم يقترن سماعه بشيء من 
المنکرات» ولم يضيع مع ذلك أوقات الصلاة عن أدائها فيهاء ولم یضیع [شهاد: 
لزمه آدازها]62". فأين قول صاحب التقييد المذكور: "اتفق مذهب الشافعي على 
التحریم"» مع ما قررنا؟ ومذهب الشافعي هو ما سمعت. 

وأما أبو حنيفة» رحمه الله تعالی» وأعاد علينا من برکاته» فيقول بإباحتهة62 
أيضاء "وما ورد عنه بخلافه يحمل على الغنا المقترن بشيء من الفحش ونحوه 
جمعا بين القول والفعل» على أن التحريم أخذ من مقتضى قوله لا من نصه ولا 
دلالة فيما أخذ عنه لاحتماله وجوهاء ومذهبه في إطلاق الكراهة على التحريم؛ أو 
التنزیه مشهور "629 

وأما الامام مالك» رحمه الله تعالی ورضي عنه فیقول بایاحته أيضاء 
"وحکی ذلك عنه القشيري» والاستاذ آبو منصورء والقفال» وغيرهم» ولا نص له 
في تحريمه؛ وانما أخذ من قوله: "إنه لا يصح بیع الجارية المغنية على آنها 
مغنیة"[وقد تقدم الکلام عليه» وهو محتمل]630" وهو محتمل. وما نقل عنه بالاسناد 
أنه سئل عنه فقال. "انما يسمعه الفساق" محتمل كذلكء وأنه لا یجوز» محمول 
على ما يقترن به منکر» ونحوه جمعا بين النقول [التي قدمناها] ا وأیضا فقوله: 
"إنما يسمعه الفساق"» معناه الذين تعهدهم أو تعرفهم یسمعونه عندناء وصفهم کذا» 


77 فى الاصل: [شهادتهم من أدائها]: والعبارة التي أثبتناها في النص من إتحاف السادة المتفین۰ 6: 515. 


5 انظر تفصیل ذلك عند المرتضی في اتحاف السادة المتقين. 6: 515. 
5 اتحاف السادة المتقين. 6: 515. 
7 العبارة ساقطة من الأصلء وقد آثبتناها من الاتحاف. 
۱ العبارة ساقطة من النص. 
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بو يدل على أنه آراد التحریم» كما إذا قلت: ما قولك في المتفرجین في البحر؟ 
يزول: انما یفعله عندنا أهل اللعب وأهل الفساد» فلا دلالة على تحریمه فرجته 

وأما الامام أحمدء رحمه الله تعالی» ورضي عنه» فقد صح عنه سماع الغنا 
عند ابنه صالح. وقد قال آبو حامد: "إن فعله يضاف إليه مذهبا يكون کالقول وما 
ررد عنه مخالف لهذا محمول على الغناء المذموم» المقترن به ما يقتضي المنع 
3 وقد كان أبو بكر الخلال» وصاحبه عبد العزيز يحملان الكراهة من أحمد على 
غناء يقترن به ما يقتضي الكراهة. وأما أخذه ذلك من كسب المخنث على تقدير 
سلیمه أن كسبه بالغناء فلا یدل» لأن أكثر من قال باياحة الغناء أطلق القول بمنع 
أخذ الأجرة على الغناء [وقد يجوز الشيء ويمتنع غيره بالعوضية لمعنى آخر]”. 
وكيف يصح استنباط ذلك من مقتضی قوله: وفعله یخالفه". وقد علل هو المنع بأنه 
كان یقول: انه يقترن به منکر. وقول ابن الجوزي: انه يحمل فعله وقوله على ما 
كان يغني به من القصاند الز هدیات کلام عجیب» فان الکلام في التحریم والاباحة 
للغنا نفسه لا ما يقترن به. وکون الشعر الذي یغنی به مما لا يجوز لیس موضع 
التزاع فانه یکون تحریمه لعارض, ولا نعلم أحدا قال بجواز الغناء بالقصائد 
الزهديات دون غیرها. وابن الجوزي غلب عليه الوعظ والروايةء والفقیه الغواص 
له مرتبة أخرىء والله أعلم". انظر شرح الاحیاء۹33 لسيدي الشیخ المرتضی من 
آخر کتاب السماع والوجد. 

وإذا علمت هذا فانظره مع قول صاحب النقیید المذکور : "فقد اتفقت المذاهب 
كلها الخ". وقوله بعد ذلك: "وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والامام أحمد 
بن حنبل» وأئمة المسلمین"۰ مع أن مذهب الأنمة ما سمعت. والحاصل أن مذهب 
تسس 
!- وتمام العبارة من الإتحاف. 


9 ۳ ۰ ۰ با‎ A22 
.505 :9 إتحاف السادة المتفین:‎ - 
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الائمة الاربعة هو الجواز لا المنع. نعم الذي وقع الاتفاق عليه من أرباب لمذاور 
كلها هو أن من اتخذ الغناء حرفة وصناعة لم نقبل شهادنه» لا على الغنا نقسه ون 
على من لم يتخذه حرفة. قال في الإحياء: "وقد نص الشافعي؛ وقال في الرجل 
يتخذه صناعة: لا تجوز شهادته وذلك لأنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل, 
ومن اتخذه صناعة كان منسوبا إلى السفاهة وسقوط المروءة» وان لم يكن محرما 
بين التحریم» فان كان لا ينسب نفسه إلى الغناء ولا يؤتى لذلك ولا يأتي لاجلم 
وإنما يعرف بأنه قد يطرب في الحال فيترنم بها لم يسقط هذا مروءته ولم يبطل 
شهادته» واستدل بحديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشة رضي الله 
عنها" انتهی*** وقال الماوردي في الحاوي: "من باشر الغنا بنفسه فله ثلاثة 
أحوال: أن يصير منسوبا إليه» ويسمى به فيقال له: المغني*» يأخذ على غنائه 
أجراء يدعونه الناس إلى دورهم لذلك» ويقصدونه في داره لذلك فهو سفيهء ترد 
شهادته» لأنه قد تعرض لأخس المکاسب ونسب إلى أقبح الأسماء. الحال الثاني: 
يغني لنفسه إذا خلا في داره بالتستر استرواحاء فهذا مقبول الشهادة. الحال الثالث: 
أن يغني إذا اجتمع مع إخوانه ليستروحوا بصوته وليس بمنقطع إليه نظرء فإن 
صار مشهورا يدعونه الناس لأجلهء كان سفيهاء ترد به الشهادة". ه من الشيخ 
المرتضى. 

وأما قوله: "قبل ذلك قال معاد بن جبل الخ"؛ فكل ذلك خبر فما هو معلوم 
ضرورة يعلمه كل أحد» وكذلك ما بعده الخ تقييده مما لا يختلف فيه اثنان السماء 
فوقنا والأرض تحتناء فقد اتفق العقل والنقل والإجماع والقياس على فضل الذكر 
وعلو شأنه» وسمو سبيله؛ إنه رحمة من الله ستر بها على الأشرار» وخص بها 


الأخيار» قال تعالى: ٠١‏ .إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»؛ فمهما أطلق الله 


“3 إحياء علوم الدينء 2: 284. 
637 فى الا ل: مغنى. 


ان فهو علامة خصوصية الجنان» وقد أعطي اللواء المنشور ولذلك قیل: "إذا 
ررق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك"» قال تعالى: طفمن زحزح عن النار 
يل الجنة فقد فازي» فالغفلة نار» والذكر جنة» والجنة محفوفة بالمكاره؛ والنار 
فوفة بالشهوات» ومن المكاره حمل الأذى بقولهم مجتون» فليس في العبادات 
ل من الذكر ولا أسهل منه» لأنه يمكن للصغير والكبيرء والقوي والضعیف؛ 
والمريض والصحيح» والنائم والقائم» والراكع والساجد» ويمكن لأرباب الصناعات 
وف في صناعتهم» فسبحان الله ما أعظم هذه الفائدة وما أكثر الغافلين عنها ولهذا 
قال تعالى: «إوما أكثر الناس ولو حرصت بمومنین. 

واعلم أنه لا يختار المالك من عبيده لخدمته الا من تهذبت أخلاقه» وكملت 
آدابه» ولهذا قيل: "علموا أولادكم الأدب واضربوهم على الکذب» والرحمن علم 
القرآن» «إما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها»ه". ولما كان صلى الله عليه 
وسلم» مؤدبا بالمسمى» فاتحا خاتماء لأنه يؤدب بالشريعة في الافتتاح» ثم يرد 
بالحقيقة لمعرفة الفتاح. ومن كتاب "الروض الناضر في مناقب الشيخ عبد القادر" 
حكاية عنه» قال: "ولقد كنت بالجامع الأزهر بمصر وأنا جالسا أذكر الله يقظانا6ة©, 
فرأيت ملائكة بأيديها الطيب يطوفون في المسجد» فمن وجدوه نائما استغفروا له» 
ومن وجدوء قائما رشوه وطیبوه» وهم ركب على نُجُبِ من النور» وأظن ذلك ليلة 
لقدر» فتذكرت قوله تعالى: «ويستغفرون لمن في الأرضي» ثم قيل لي: إذا كان 
الاستغفار للنائمين فما يكون للقائمين. فالذكر أساس الدین» ورأس مال أهل اليقين؛ 


قال تعالى: «اولذکر الله أكبري» منعه من الصلاة إلا بالوساويس والأفكار في كل 


1 م‎ Ab 
في ااصل: يقضبانا.‎ - 
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حال. #ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرینه» فهو ملازم 
من الله لإعراضه عن ذكر اش وانهم ليصدونهم عن السبیل ویحسبون آنهم 
مهتدون» «ؤوزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون»؛ وهم 
الخاسرون أعمالاء «الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاي» #ويحسبون أنهم على شي ءي وانه لضلال وغي. وسبب ذلك كله 


الإعراض عن ذكر ايش فلينتبه اللآه» وال يتولى هدانا و هداه, 


تنبهأيهااللاهي * وقمبالذكر لله 


ولاتلهوولاتسهو * 


وکن بالذكر مشغولا 
وكن فيه جليس الله 
الاه جل عن ذكر 
ولکن ذكرنا فيه 
وأهل الذكر قد فازوا 
فلا ترضى القرين السو 


فويل النار للساهي 
عن الأكوان والجاه 
فهو الآمر الناهي 
وعن مثل وأشباه 
لناابه سناباهي 
بفیض مزهر زاه 
وحاذر كيده السداهي 


ويرحم الله من قال في أثناء قصيدة: 


ذکر الله اصل كمال * فاذکر الله ان أردت هداه 
وقال رسول الله صلی الله عليه و سلم: " مفتاح الجنة ذکر ابت" قدکر الله هو 
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هلال الله في الضمانر» ویفتح أبواب القلوب والسرائرء ولا تقوم العبودية الا بذکر 
ری (ولذکر الله اکبر)» فالمزمن حقا من لازم الذكرء والمخلص حقا من اتسم 
لنکر» لأن انذکر عنوان الفكرء والفکر معدن ينابع الحکمة من قلبه على لسانه؛ 
زأهل الذکر هم القلدف» وهم السادة» ومجالستهم عبادة» لهم القدم» لا بشقى جلیسهم؛ 
ولا يستوحش أنيسهم؛ هم الصافون المسبحون» ألا إنهم هم المفلحون فكثرة الذکر 
تریاق» وللاسنقامة في الضعن والاقامة» وکل الوسائل تنقطع في الجنة الا وسیلتین: 
التلاوة والذكرء بدلیل قوله تعالی: "أنا جلیس من ذكرني"» وقولهم في الجنة: 
"الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور ". 

عن الشیخ أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه قال: كان أبو عبد الله الأخضر 
ببلاد المغرب فحيث ما جذب الناس وانقطع عنهم الغيث أتى أهل تلك البلدة واتفقوا 
معه بثمن من المال الحاضر حتى يتراضوا كما يتراضى البائع والمشتريء فإذا 
دفعو! له الثمن دعا لهم فيصب الله تعالى عليهم الغيث في ذلك الأوان بجميع 
بلادهم» ولا يتعدى بلادهم؛ فانظر هذه المعاملة مع الحق سبحانه ما أصحها وما 
أبلغها. وقيل: إن الشجرة لا تقطع ولا تيبس ولا تصيبها آفة حتى ينسيها الله ذكرهاء 
ألهمنا الله ذكره على الدوام» بفضله ورحمته وكرمه آمين ثم إن الذكر على قسمين: 
ذكر يبتغي منه الحسنات» وذكر يبتغي منه الواردات. فذكر الحسنات أنواع 
العبادات وأجناس الطاعات» وذكر الواردات هو ذكر الله تعالی» فإنه ترياق لجميع 
العلل الظاهرة والباطنة. وفي البخاري في آخر كتاب الدعوات؛ باب فضل الله ذكر 
الله تعالى: قال شارحه القسطلاني ما نصه: "أي ذكره عز وجل باللسان بالأذكار 


مرب ا كنوه وكا د ك ااا و دة اة 


TB: ری ۰ هرز‎ 1 ۰ i ۳ 5 TT 00 E PE 
وان تغفار وقراءة القران. ین هى اد رت والحديث رهاز سه العلم:‎ ۳۹ ES وا‎ 
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مناظرة العلماء وهل یشترط احضار ۹37 الذکر أم لا؟ المنقول أنه یوجر على الذکر 
باللسان وان لم يستحضر معناه [...]38 وقسم بعض العارفين الذكر إلى أقسام 
سبعة: ذكر العينين بالبکاء» والأذنين بالإصغاءء واللسان بالثناء واليدين بالعط 
والبدن بالوفاء والقلب بالخوف والرجاءء والروح بالتسليم والرضي» ذكره في الفتم 
صح منه"۹3۶. فالمشتغل بالأذكار آناء الليل والنهار فان بمراده بحسب استعداده من 
التخلق بالأخلاق الربانية» هبة من الله أو هدية» فلا راحة للمؤمن إلا بذكر الله 
لحديث: " لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه". وحضرة الذكر هي حضرة القدس لأنها 
حضرات اللقا لكل من اتقى في كل ملتقى ومرتقى. فحضرة كل ذكر حضرة قدس, 
وحظيرة أنس تتجلى أنوارها عليه وعلى كل من لديه. 


حضرة الذاكرين حضرة قدس * تتجلی أنسا على الذاكرينا 
فانس كلا تتل من الحق آنسا * واذكر الله يصط فيك أمينا 
واسترح باللقا تجذ لك روحا * يعمد الروح باللقا يقفينا 
فتأهل لسرهاوتاهب * واجعل السير نحوها لك دينا 
وتمشغل بها هن الكل حتى * يظهر الكنز بعد أن كان دفينا 


فقد علمت بهذا أن الذكر لا ينحصر في أفعال؛ ولا أقوال ولا أحوال؛ بل كل 
شيء يقرب إلى الله زلفی» فهو ذكرء فجاهد نفسك أخي بملازمة ذكره تجد سر 


مفاتيح جوده وبره» فإنه أجل وأعظم وأعز وأكرم من أن يرد سائله أو يحرم 


7 الإحياء: OR‏ ار . 
3 تمام النص هر الإحياء:" 5 3 5 اظ أن ا 3 د به غير نام و اک ۱ آن بثفق الذکر بالق و اللسان: 
وأعمز منه استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم المذكور ولفي النقانص عنه تعالی". الاحیاء» 2: 
185. 
439 1 8 

- از شاد انسار ي لشر ح صحیح البخار ي: 9: 85 1. 
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قاصده» أو يخيب من توکل عليه» أو يطرد من صدق في إرادته وکان به منه إليه» 
وبالله التوفیق» وهو حسبنا ونعم المولی ونعم النصیر. وما ذکره بعض الفقهاء كأبي 
بكر الأجدي» وكتاب التلبيس وأشبهها ونقله صاحب التقييد المذكور عن أبي بكر 
الطرطوشي وارتضاه الطرطوشي ونسبه لمن تقدمه من الأئمة الاربع» وجعل 
أصل ذلك هو السامريء فقال العارف بالله سيدي عبد الرحمن الفاسي نقلا عن أبي 
أحمد بن دستويه في جواب له عن المسألة التي الكلام فيها كل ذلك ساقط وغير 
صحیح. لا يلتفت إليه العاقل» ولا يعول عليه الواصل؛ بل يجب أن تمحى تلك 
الأسطر من تلك الدفاترء لأنها أضلت كثيراء فمن يدعي العلم وهو عنه بمعزل» 
نسال الله العصمة إنه الكريم الوهاب»عصمنا الله من الزلل» ووقانا شر الفتن» ما 
ظهر منها وما بطن» وأخلص وجهتنا إليه» ورزقنا وازعا عن أنفسنا لنبحث به عن 
عيوبناء ونستغني بذلك عن الالتفات لغيرناء فان من اشتغل بعيوب نفسه شغلته عن 
عيوب غیره» كما ورد» إنه على ما يشاء قديرء وبالإجابة جديرء وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله» والحمد لله رب العالمين» وحسبنا الله ونعم الوکیل» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظیم» ونعوذ بالله من حالة الطردء وسوء الحجاب» ونحمده 
سبحانه على التوفيق والإيمان» ونسأله الأمان» بجاه سيد الأنام» عليه من الله وما 
أفضل الصلاة وأزكى السلام» آمین» آمين» آمين. 

قاله وكتبه العبد الفقیر» المعترف بالقصور والتقصيرء خديم أهل اللهء محمد 
بن عبد اللطيف جسوس. ألبسه الله من محبته ومحبة رسوله» وكل من تبعه أفضل 
ملبوس. 

وقد أن لنا أن نختم هذا التقييد المبارك بحول الله تعالى بما ختم به سيدنا 
الشيخ زروق» نفعنا الله به وبركاته كتابه: "النصيحة الکافیة" ونقله في شرح640 


لك 5 1 ۲ 3 5 8 6 . ا 
- شرح حزب البحر لسيدي احمد زروق. مخطوط انخزانة الحمنية رقم: ۰41257 ص 5. 
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صدره لحزب البحر عن محمد بن علي الترمدي الحکیم تبرکا به» فقال: "اللهم إن 
نتوسل إليك بحبهم فإنهم أحبوك» وما أحبوك حتى أحببتهم» فبحبك إياهم وصلوا إلى 
حبك» ونحن لم نصل إلى حبهم فيك إلا بحظنا منك» فتمم لنا ذلك مع العافية الشاف 
التامة الکاملة حتی نلقاك يا أرحم الراحمين يا رب العالمین". وفي الحدیت. ۳ 
دعاء داوود عليه السلام: "إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنى 
حبك؛ اللهم اجعل حبك أحب من نفسي وأهلي ومن الماء البارد"'“. وفي جامع 6/7 
الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللهم ارزقني حبك وحب 
من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحبء اللهم 
وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا فيما تحب" .ه. ولسيدي عبد الله 
جسوس: 

صاحب ذوي الفصل تسعد من كرامتهم واخدمهم صادقا واصدقهم خبرا 
كم صحبة ألحقت من شؤمها ضررا وصحبة طوقت من يمنهادررا 
وشاهدي كلب أهل الكهف مع ضَعَة من أجل صحبتهم في الوحي قد ذكرا 


ذكرنا الله الكريم الحليم فيمن ذكره عنده بمنه وكرمه؛ آمین آمین؛ آمین؛ 
والحمد لله رب العالمین» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما. تم 
على يد کاتبه لنفسه ثم لمن شاء الله بعده؛ أفقر خلق الله إلى رحمته وأسير ذنوبه 
المرتجي من مولاه أن يخلص أسره محمد بن الفقيه السيد محمد بن صالح التادلي 
الحسوني» أحسن الله عاقبته» وعلى السنة أماته» وفي ديوان أوليائه أدخله بمحض 


'- أخرجه البخاري في تاريخه الكبير (ترجمة: 749): وانحاكم في المستدرك: والترمذي في الجامع الكبير' 
(رفم: 3490). قال الترمذي:" هذا الحديث حسن غریب" عبد الله بن ربيعة مجهول. 8 

د64_ الجامم الکبیر ؛ باب ما جاء في عفد التسبیح بالید: رقم: !0 . قال التر مذي:" هذا حديث حسن غریب . 

23 أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة 3: 416. 
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يله وکرامه» لا بحوله وقوته واغفر اللهم له ولوالدیه وأشياخه وأهل محبته 
, المسلمین آجمعین آمین» آمین» آمين. وصلى ابه على سیدنا محمد وآله وصحبه 
۳ 7 من شهر رمضان المعظم عام تسعة وستین ومانتین وألف» ولا حول ولا قوة 
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فهرس الآيات القر أَنية 


آتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 
آتیناه رحمة من عندنا 

اخلع نعليك 

ادعوا ربكم تضر عا وخفية 

إذ نادی ربه نداء خفیا 

استحوذ علیهم الشیطان 

استطعما أهلها 

اقرأ کتايك 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم 

إن الحسنات يذهبن السيئات 

إن الله يحب التوابين 

إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب 
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى 

إنما پعمر مساجد الله 

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
الذين يجتنبون كبائر الإثم 

الذين يذكرون الله قياما 
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البقرة 44 0 وک و2 
الكهف 65 E‏ د O‏ 
طه 12 eas‏ خی و 
الأعراف 55 | 
مريم 3 1[ 00000010111 
المجادلة 19 ص67 
الكهف 77 بض 109 
الاسراء 14 ای وی 11 
الحجرات 13 هط 51 
هود 114 ی 0 12 
البفرة 222 بض 41 
ق 37 O EORTEENE‏ 1 
النازعات 26 رض 40 
التوبة 18 ان 122 
يونس 39 OF‏ 
الحج 35 LE‏ 
النجم 32 0000000008 
آل عمران 191 20 


ها لا تعمی الابصار 
یتولون ها إفك قدیم 

ثل الحمار يحمل أسفارا 

با كان للمشرکین أن یعمروا مساجد الله 
ما يلفظ من قول 

من يعمل سوء یجز به 

واتقوا الله ویعلمکم الله 

واذا آنزلت سورة 

واذا ذکر الله وحده اشمازت قلوب الذين 
واذکر ربك في نفسك 

واصبر نفسك 

واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم 


والناشطات نشطا 

وأما الذين كفروا فيقولون 
وأما السائل فلا تنهر 

وأن المساجد لله 

وإنك لعلى خلق عظيم 


وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 


وكان أمره فرطا 
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هود 4 ...ص106 
الاحقاف 11 ان هل 69 
الجمعة 5 مق هی 62 
التوبة17 موی اک و 2[ 
ق 18 و دک[ 3[ 
النساء 123 ARR‏ 
البقرة 282 هی 42 
التوبة 114 ...............صض149 
الزمر 45 ...ص66 
الأعراف205...ص 124 و125 
الکهف 28 ...ص 66 
البقرة 235 تک کل 1 و1 
البقرة 23...ص72 و 119و130 
الناز عات 2 ای کل 62 
البقرة 26 ون 149 
الضحى 10 ................صض108 
الجن 18 ......... ص 128و 129 
القلم 4 116 
الزمر 47 ...ص128 
طه 118 بت ین 102 
طه 14 [ ی ی ۱ 
انکهف 28 و ون کی 66 


ولا یعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا 2١‏ يونس 61 ی که 


۳3 

ولعذاب الآخرة أكبر القلم 33 ص93 
ومساجد يذكر فیها اسم الله کثیرا الحج 40 26 
ومن أظلم ممن منع مساجد الله البقرة 14 1 SRS:‏ 
ومن يهد الله فما له من مضل الزمر 37 Aas‏ 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا البقرة 269 ا 
ومن يعش عن ذكر الرحمن الزخرف 36 ST‏ 
يا جبال أوبي معه والطير سبأ 10 0 
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا آل عمران 30 سک 8 11 


1 66 


هفز س الأحاديث والآثار 


نی النبي صلعم- وعليه حلتان من حلل اليمن و رتیه وق 
(خشوشنوا وامشوا حفاة LOSS SS A‏ 
زا أتى الرجل إلى المسجد فأكثر الكلام OAR e‏ 
إذا أتيتم دياكم فأعلنوا بالذكر 1 [ 1[ 1 0 
إذا تسارعتم إلى الخير فامشوا حفاة 00 
إذا توضأ أحدكم فلا یغسل رجلیه بيده الیمنی 1O3‏ 
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ea Ae‏ 121 
اذكروا الله ذكرا حتى يقول المنافقون إنكم تراءون 123 
اذکروا الله ذکرا خاملا ی ی 121 
أصحابي كالنجوم eae RRR ASR‏ 
أكثر منافقي أمتي قراؤها م 0001 
أكثروا من ذكر الله حتى یقولوا إنهم مجانين ل E REE‏ 
ألا إن الرشا هو عين السحت Ca Ra‏ 
إن أردت اللحوق بي فلتكن بلغتك من الدنيا كزاد الراكب 10 
إن الله جميل ويحب الجمال 0001 
إن الله عز وجلء يحب العبد المبتذل کی 00001001 
إن الله يحب الأصفياء الأخفياء الأبرياء 101 0[ 1 2111111 ی[ 
إن أهل الذكر يجلسون إلى ذكر الله 8 100000000 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلمء كان يصلي في مروط نسانه 00000 
ان شريعتي جاءت على ثلاثمائة 013132111 O‏ 


آنا عند ظن عبدي بي RE‏ ی 7 
انا لعند رسول الله -صلعم- إذ قال: ارفعوا أيديكم [230s‏ 
انطلقت مع النبي؛ صلی اله عليه وسلم» فمر يرجل في المسجد رفع صرته 38 
233033003030 22 ا ا ا ۱1 
إنما الااعمال بالنیات هه وه او یم وم AOS‏ 
إياكم ومحدثات الأمور ans‏ د لوا ول مه و شین 
الإيمان بضع وسبعون شعبة RS‏ ا 
البذاذة من الإيمان Onan Sees‏ 
براءة من الكبر لباس الصوف 0 
خر ج رسول الله» صلی الله عليه وسلم وعلیه مرط مرحل SS‏ 
خرج علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ ذات يوم وعلیه جبة من صوف و 
کون وید ها ی ا و ی ات 3 5 
خصلتان ليس فوقهما شئ من الخير N O‏ ل ۱ 
رأیت عمر... وقد رقع ما بين کتفیه برقاع SORES‏ 
رب أشعث أغبر ذي طمرين 1 
سيروا فقد سبق المفردون E‏ ی ها اه وه تس 0 12 
سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام Lee e e‏ 
شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم» الصلاة يوم العيد 10 
الظلم ظلمات يوم القيامة A‏ 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین OE RSs‏ 
. قل لأوليائي لا يلبسوا ملابس آعداني 100 1[ 


وت 

ین علی موسی يوم كلمه ربه كساء صوف SASS‏ 

انت الأنبياء على نبینا و علیهم الصلاة والسلام لا یستحیون أن یلبسوا الصوف 
84 


aeseerenecvenenevannednenn BDTV no, 


الكيس من دان نفسه LAZ‏ 
كنا نعرف إذا انصرفنا من المكتوبة برفع الصوت بالذکر 1 
لا یزال العبد یتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه و 
لا یقعد قوم یذکرون الله الا حفتهم الملائكة ی ی 2 1 
لایژمن أحدكم حتی یکون هوه 0 1 
قد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار Es‏ 
ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور OS sS‏ 
لیستر احدکم للصلاة ولو بسهم ی A‏ 1۱۱ 
ما من أحد يلبس توبا ليياهي به که وج COA e‏ 
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن رواحة ee‏ 66 
من ترك اللباس تواضعا لله O SD‏ 82 
من حسن اسلام المرء ترکه ما لا يعنيه CARES‏ 
من ستر عورة امری أخيه المؤمن روصت[ 
كل سن سنة حسذة فله أجرها....... 7 OO‏ 
خر رسول ال صلی اكد علیه وسلم؛ إلى مصعب بن عمیر مقبلا CSS‏ 
توفي آخر الزمان ناس 52071111 1 


احمد بن حنبل 6 ةذ 1 1515 a Ea‏ 55-41-17 
احمد بن دستویه سس 
آحمد بن عجيبة الع ا وس یی د وفك SES‏ 
احمد بن محمد الکوهن SSS‏ ر 
احمد بن یوسف 0 i‏ 
أحمد الزواق لاعس رحا و ملعاو ولو 1 0 
أحمد بن يوسف ام ب تس 36| 
أبي الأدرع SS A S DA‏ | 
الاستوي LS E‏ 
إبراهيم بن أدهم Aa‏ 01010101 1093 
إبراهيم الخواص و 
إبراهيم المزني AAU SERS SEES‏ 
الكعكي 0 
أفضل الدين ا EE CNR‏ 
أنس بن مالك EAS RA EES a‏ 
الأسنوي a,‏ ۱ 
الأوزاعي SS A SSR‏ 
الباز غاني 101011 
البخاري [ [ ذ[ز ز[ ز و شش که مق ۱ 
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فوفة قفرم ةمث م موة وروم م رمه ممم ةمقن رو ووم مرية نرم قمر ةرمل ۰ 


| بکر- الصدیق- SSS‏ 32 
أ بكر الأأجري هی LOR SAAS‏ 
پو بكر الخلال LAGS‏ 
أبو بكر بن أبي شيبة LOVES RSE‏ 
أبو بكر الطرطوشي eae‏ ا 1611407 
البيهقي ل وا ل اا ل ZAERO‏ 
أبو طالب المكي 0000707777 
أبو تراب النخشبي ای 1[ OO‏ 
تقي الدين السوسي RS‏ م ل 
تقي الدين السبكي د17 0001211 هی 7 
التادلي- صاحب المعزی- لطم TASES‏ 
الترميذي 8 2 1 1 0 OND‏ 
تقي الدين بن دقیق العید ا ا هه O‏ ی ۶ و[ 
ثابت البناني متا اا وب[ 12 
الثوري LOT ERS Bt‏ 
جابر بن عبد الله ا و ل 
أبن جريج ا ی 
ابن جرير 11 اا 
الجزولي Se SOSA RAE‏ 
ابن بط TE ES‏ 
أبو جعفر الحداد ا و ۱09 


O 
E TS رق‎ 
TS 0 
لحار تب‎ 
O ES 
e O أبو الحسن الشادلي ا‎ 
000 أبو العباس المرسي‎ 

بر حمزةالندادي م ري ا وت و 
5 وی رس ی 
حسن العراقي Daas‏ 
الحسين» رضي الله عنه N 1 1 1111 lL A O‏ 
حكيم بن حزام ااا ااا 
الخروبي طن A‏ ا اج اس 1201 
الخراز أبو سعيد SS a a‏ 1[ 
ابن خزيمة soe REA‏ 47213 
نوی LOE SR E O O‏ 
أبو حنيفة As‏ ی EARS‏ 
ابن الخياط 119 1 1 1 00111 
الرازي 001012121211111 0 ااال 
الرشاي- أحمد- a Ca‏ ببب00001 ااا 
ابن رشد- الحفید- 1 
زروق- احمد- ETO OSE SSSA‏ 


5 كري ما ام هک ما و وس و و ات ای 145 

پر طالب المكي ا ا LOSS‏ 

E طاووس‎ 

الطبراني معو مالسا مفو الي ال لاك لضو وا 1237662417 

الطمري TSI‏ 
ابن الصادق- محمد- ل ی ای یک EASIER‏ 
الصريدي SIS‏ 
ضمرة بن حبیب LL Sse seem ae‏ 
ضمرة بن تعلبة I O E a‏ 
أبو سعيد الخدري 00000000 0 ISETOO‏ 
أبو سعيد الخراز a‏ ا 1 
سحنون OSS RT RSS CoE‏ 
سلمان الفارسي ااا ا 
سليمان الحوات- أبو الربيع- ی 5 
السنوسي اش ها 1۱26210151015953 
السيوطي TOOT 0 010101 e‏ 
الشافعي و و وه ۱0۱6 2 اعد دا 
الشعراني مس 131-123-122-94-91-87-78-74-71-70-63-48-46 
الششتري e‏ 1 
الشطيبي LAIST ESLE‏ 
شداد بن آوس O O E E E‏ 3[ 


ابن عباد معدم همومه موی موی ویو ویو موم بو هبو موی :2۰:2۰:۰ 1[ [ 2[ [ 
ابو العباس المرسي OSO OLUR‏ 
أبو عبد الله الأخضر Oe ea SEO‏ 
عبد الله جسوس ear‏ 00 2000000 
عبد الله بن رواحة سحيو الاباك جه سو اع البو موس ا BO‏ 
عبد الغفار القوصي AA SERAD‏ ی ی 
عبد الجليل البقال IDES SSRN SA E EES‏ 
عبد الرحمان الفاسي Lol OARS A.‏ 
عبد الرزاق AT LETA E‏ 
عبد الرؤوف المناوي ا DSI‏ 
عبد السلام بن مشيش ا 0 سا زا درو ۱192۱6 
عبد العظيم المنذري LES A 1 1 1 1 1 a‏ 
عبد القادر الجيلاني EER‏ ی STO‏ 
عبد الوارث بن عبد الله اليلصوتي ی و 3 224 12 
عبد الودود بن عمر التازي Sa‏ ا SI‏ 
أبو عبيدة ODDS RS‏ 
عنمان بن عفان OE o‏ 
العربي- الدرقاوي- میم موی :2۰:۰ 6-1[ -1-90-64-59-55 118-9 
ابن العربي الحاتمي 00001 0 0 211000000001010 
ابن عرفة RS ASE‏ 

عز الدين - بن عبد السلام- سم :۰ [151-146-101-99-69-68-55-5 


رن عطاء الله السكندري eC E O TOO RE‏ 
عكرمة 10 
على الخواص TAS Sasan a Ee‏ 
على المرصفي Ds SESE OSS Re o‏ 
علي بن ريسون 00000010017 000 
علي بن عبد الرحمان العمراني ل وی A OOO‏ 
علي بن وفا Sehna SSSR‏ 
عمر بن الخطاب الصو وو لاح روم ای 12398-56282855 
العراقي- صاحب الألفية- ی( 
عیاض - القاضي- ی ی OA‏ 
الغزالي لمعم هم 000000 1-94-75-69-68 155-153-145-14 
ابن الفارض SOS SSN SDSS‏ 
الفخر الرازي 5 “51 | OO OO‏ 
الفيروزبادي- مجد الدين- ل ا FO‏ 
قاسم بن خجو 10 
قتادة ی 1 
القشيري SRE ae E‏ ۱93 
القسطلاني 11 1 oC‏ 
قضیب البان OD‏ ی O‏ 
أبن ليون التجيبي LOA ea‏ 0( ۲ 
ابن ماجه ی ی ۰۳۱2 ۳۰ 
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08 
مالك الح ا کم وک ماک بو وی ری 
الماوردي ۳ 
محمد بن محمد بن عبد الله المكودي ببس ۳ 
-38-15-14-13-12-11-9 
أبو محمد الباز غاني Osea AS assem‏ 
محمد الحنفي الشادلي SESE aS‏ ا و 
محمد بن علي الترمذي الحكيم 0000011 OSS‏ 
محمد بن صالح التادلي الحسوني ESSE‏ 
محمد بن عبد اللطیف جسوس یک 6[ 
ابن المبارك DER‏ 
مجاهد ATELIER SEO‏ 
أبو محمد سكيرج 00 0 ۱ 
محمد ابن جمرة هر یه ی ی O O‏ 
أبو محمد المروزي ا OE SO‏ 
المخزومي کم LI O‏ 
أبو مدين 00011 101000 
مرتضی الزبيدي SERRE AES ae‏ 
ابن مسعود ا ۱۳ 
مسلم 6 ا و O‏ ااا 
المخزومي CS OA SAE SE a‏ 
مصعب بن عمير ا اا ايا ی E‏ 


اذ بن جبل نی و هس 0 EB‏ 
رة و 
اين المندر 0 ATI‏ 
النخعي- ابر اهیم- 1 و ولا اما اک EO‏ ۶ 
الورزيزي اامتم لاا له وه ااا ماسو یموس و 2 و 
أبو يزيد البسطامي تسود ع اسم تاماسم و رح[ 
اليافيعي ASRS RS‏ 
بحیی بن معاد U EEE ENO E‏ ۲۱ 
أبو يعزى ا ASS A‏ 110 
يونس بن عبد الااعلی ب 3 5[ 
ابو هريرة RAA aa‏ ب 121-104 
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تقدیم = 
مقدمه التحقیق سس 
مقدمة المؤلف وی و بو r aE‏ 
فصل (أحوال الفقراء) مدا سورع ی سس ها 
فصل (دحض مقالات المنكرين) ا E‏ 
فصل (وقائع المحكمة) لف مره امامو ا م ل SE‏ 
فصل (ذم الإنكار على الضرفية) EAR RD‏ ا ین[ 
تنبيه وإرشاد لمن وقف عليه من الجاحدين أهل العناد» المحجوبين عن أسرار الحق 
في العباد ی هی O‏ 
فصل ( علوم الصوفية) 100 1111[ 1 I‏ 
تنبيه و اعلام» لمن عرض نفسه للكبائر و الآثام OSES‏ 
فصل ( الأحوال التي اشتهرت بها الطائفة الدرقاوية) GOA‏ 
فصل ( جملة من أحوال الطائفة الدرقاوية) O se RS‏ 
خاتمة ا A SRSA‏ 
ملحق النصوص اا يا ا ا a E‏ 
- تقييد في الانتقاد على الطريقة الدرقاوية 1310 
- تقييد في الرد على رسالة تنتقيد الطائفة الدروقاية TT‏ 14 
فهارس الکتاب LOSE E RODE Raa‏ 
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مرس عصادر التحقيق 


508 

.تحاف المسلم بما في الترغيب والترهيب من أحاديث البخاري ومسلم» ليوسف 
بن إسماعيل النبهاني» ضبط نصوصه مامون الصاغرجي» بیروت» ط1؛ 
[141ھ/ 1991م. 

. إحياء علوم الدین» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» دار إحياء التراث» 
بیروت. 

- أدب النفس للترمذي الحکیم» لأبي عبد الله محمد بن علي» (منشور مع کتاب 
الریاضة). تحقیق آربري وعلي حسن عبد القادر, مطبعة مصطفی البابي الحلبي 
وأولاده» مصر» 1366ه/ 1947م. 

- آزهار البستان في طبقات الاعیان, لأحمد بن محمد ابن عجيبة الحسني الفاسي, 
مخطوط الخزانة الحستية بالرباط رقم: 417. 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء لاحمد بن خالد الناصري» تحقیق جعفر 
لناصري ومحمد الناصري, دار الکتاب الدار البیضای 1956م. 

- الاشراف على بعض من بفاس من مشاهير الاشراف. لمحمد بن الطالب بن 
لحاج السلمي؛ تحقیق جعفر بن الحاج السلمي» منشورات جمعية تطاون أسميرء 
25 ه/ 2004م. (جزآن). 

- الإعلام بمن حل مراکش وأغمات من الأعلام» للعباس بن إبراهيم السملالي 
مراجعة : عبد الوهاب بن المنصور. المطيعة الملكية. الرباط ط.۰2 1413ه/ 
3 م . (10 أجزاء). 
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- الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقین» لخیر الدين الزركلي» دار العلم للملایین» بیروت» .2 1995م. 
الاغتباط بتراجم أعلام الرباط لمحمد بن مصطفی بوجندار» تحقیق عبد الکریم 
کریم الرباط 1407 ه / 1987 م. 
- التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية 
عشرء لمحمد بن الطیب القلدري» تحقیق هاشم العلوي القاسمي» دار الافاق 
الجديدة» بیروت» ط.۰1 ۵1403 / 1983. 
- ألف سنة من الوفیات في ثلاثة کتب: شرف الطالب في أسنى المطالب؛ لاحمد 
بن القنفد» وفیات الونشريسي لاحمد الونشريسي» لقط الفرائد من لفاظة حقق 
الفوائد» لأحمد بن القاضيء تحقیق محمد حجيء مطبوعات دار المغرب للتأليف 
والترجمة والنشرء سلسلة التراجم ۰2 الرباط 1396ه/ 1976م. 
- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» 
لعلي بن أبي زرع الفاسي» دار المنصور للطباعة والوراقةء الرباط 1972م. 
- الانالة العلمية من الرسالة العلميةء لابن ليون التجيبي؛ مخطوط. 
- أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز عبد الباقي» لمحمد بن أحمد 
الرهوني» المطبعة المصرية الأميرية؛ القاهرة» 1306ه. 
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفتون» 
لإسماعيل باشا البغدادي» وكالة المعارف» 1364ه /1945 م. 

سیب 
- البداية والنهاية» لابن كثيرء دار الفکر» بیروت (د. ت). (14 جزء). 
- بیوتات فاس الکبری لابن الأحمر دار المنصور الرباط 1972م. 
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. البدور الضاوية في مناقب أهل الزاوية الدلائية» لأبي الربیم سلیمان الحوات؛ 
بحقیق ع. كظيمي» مرقونة بكلية الاداب بالرباط؛ 1992م. 

_ البستان الظریف في دولة آولاد مولاي الشريف» لأبي القاسم الزياني» تحقیق 
رشید الزاویة» مركز الدراسات والبحوث العلوية» الريصاني» ط.۰1 1992م. 

. بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد لابن خلدون. الجزاثر» 1328ه/ 
910« 

. بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسء لاحمد بن یحیی الضبيء دار الکتاب 
العربي» 1967م. 

بيوتات فاس الكبرىء لابن الأحمرء دار المنصورء الرباط 1972م. 


‌‌ 


8 
- تاريخ تطوان» لمحمد داوود» منشورات معهد مولاي الحسن» تطوان» 1379ه/ 
9 (ج1).» المطبعة المهدية» تطوان» 1382ه- ۸1396/ 1963- 1976. 
(بقية الأجزاء). 

- تاريخ الضعیف الرباطي (تاریخ الدولة العلوية السعيدة من نشأتها إلى أواخر عهد 
مولاي سلیمان)» لمحمد بن عبد السلام بن أحمد بن محمد الرباطي؛ الملقب 
بالضعیف» دراسة وتحقیق محمد البوزيدي الشيخي دار الثقافة» الدار البیضاء 
1 1408ھ / 1988 م . 

- التألیف ونهضته بالمغرب في الفرن العشرین من 1900 إلى ۰1972 لعبد الله بن 
العباس الجراري؛ مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» .1 1406ه/ 1985م. 

- تحفة الاکابر في مناقب الشیخ عبد القادر» لأبي زید عبد الرحمان بن عبد القادر 
لفاسي» مخطوط محفوظ بالمكتبة الوطنية بالرباط 2330 ك. 


- تحفة الزاثر يعض مناقب سيدي الحاج ابن عاشر لاحمد بن عاشر بن یر 
الرحمن الحافي» مخطوط محقوظ بالخزانة الحسنية بالرباط » رقم 0913], 
إحمن aa‏ 

- تذکرة الحفاظ لأبي عبد الله شمس الدین الذهبي, دار احیاء التراث العربی , 
بیروثت» 1956 م . ۱ 
- التر غیب والترهیب للمنذري» ضبط أحاديثه مصطفی محمد عمارت 
2 همهم 1933م. 

- ترتيب المدارك» وتقريب المسالك» لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عیاضء 


مصر » 


تحقيق محمد ابن تاویت الطنجي وعبد القادر الصحراوي» ومحمد ابن شريفة 
وسعید أعراب» منشورات وزارة الأوقاف بالرباط 1383- 1403ه/ 1965 
3م (8 أجزاء). 

- تعریف الخلف برجال السلف» لمحمد الحفناوي الديسي» تحقیق محمد أبو 
الاجفان وعثمان بطیخ» موسسة الرسالة ط.1[» ۵1402 / 1982 م . 

- التعلل برسوم الاسناد بعد انتقال آهل المنزل والناد = فهرس ابن غازي. 

- تطوان خلال القرن التاسم عشر: مساهمة في دراسة المجتمع المغربيء لعبد 
العزیز السعود» منشورات جمعية تطاون أسمیر» تطوان- 1996م. 

- تنبیه الصغیر من الولدان على من وقع في مسألة الفار مع الهاربة من الهدیان 
لزاعم الفتیا آجلیان للكلالي» تحقیق محمد المنوني» ضمن مجلة البحث العلمي 
ع7» س 3 يناير -أبریل 966 ام. 

- تقييد في علماء وصلحاء سجلماسة, مخطوط محفوظ بالخز انة الحسنية بالرباط. 
- تهذیب النهذیب لابن حجر العسقلاني» دار احیاء الترات العربي» بيروت؛ 


2ه 992 1ء. (6أجزاء). 


. بير الوصولء إلى جامع الأصول من حدیث الرسول, لعبد الرحمن بن علي 
المعروف بابن الديبع الشيباني» دار الاتحاد العربي للطباعه القاهرت» 1388ه/ 
9م. 

O 
ثمرة أنسي في التعريف بنفسي» لابي الربيع سليمان بن محمد الحوات‎ . 
لشفشاوني» تحقيق عبد الحق الحيمر» ومحمد مفتاح» منشورات مركز البحوث‎ 
والدراسات الأندلسية بشفشاون» سلسلة نصوص ترائية ۰2 مطبعة الهدايةء تطوان؛‎ 
6م.‎ 

- ج- 
- جامع الأصولء في أحاديث الرسول» لابن الأثير الجزري» تحقيق عبد القادر 
الارناژوط مكتبة الحلواني» مطبعة الملاح» ومكتبة دار البیان» 1389ه 1969م/ 
2- 1972م. (11 جزءا). 
- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذیر» للسيوطي» جلال الدين عبد الرحمن 
بن أبي بكرء تعليقات جماعة من العلماءء المكتبة التجارية» المكتبة التجارية 
الکیری» مصرء ط1ء 1357ه- 1938م. 
- جامع القرويين: المسجد والجامعة بمدينة فاس» لعبد الهادي التازيء دار الكتاب 
اللبناني» بیروت» ط.1» 1972م. 
- جامعة القرويين: الكتاب الذهبي» في ذكراها المائة بعد الألف» فضالة- المحمديةء 
0. 
- جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاسء لأحمد ابن القاضي 


المكناسي» دار المنصور للطباعة و الوراقة» الرباط 1973 م . 


- جمع الجوامع» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي. الهيئة المصرية العامة 
للکتاب. (د. ت). (جزآن). 
- جواهر الكمال في تراجم الرجالء ا عبد الله محمد بن أحمد العبدي الكانون , 
المطبعة العربيةء الدار البیضاء؛ ط, 1 1356ه, ۱ 
- الجیش العرمرم الخماسي في دولة آولاد مولانا علي السجلماسي» لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد الكنسوسيء تحقیق أحمد بن یوسف الكنسوسي» ط.۰1 1414 ه / 
4 م. 

5 4 5 
- حلية الأولياء و طبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني دار 
الكتاب العربي» بیروت» ۰2 1387ه/ 1967م. 
- الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلويةء لمحمد الأخضرء دار الرشاد 
الحديثة؛ الدار البيضاءء 1977م. 

دخ - 
- الخز انة العلمية» لمحمد العابد الفاسي» مطبعة الرسالةء الرباط 1960م. 
ختم الاولباء» للعکیم القرمذي» آبو عبد الله محمد بن علي» تحقیق عثمان 
إسماعيل یحیی ٠‏ منشورات"بحوت ودراسات بادارة معهد الاداب الشرقية في 
بیروت"۰ المطبعة الكاتوليكية» بیروت» 1965م. ومنشور آیضا بعنوان"سیرة 
الأولياء" ضمن ثلاث مصنفات للحکیم الترمذي. 
خلاصة الأثر» في أعيان القرن الحادي عشرء للمولی محمد المحبي؛ دار صادر؛ 
بیروت (د. ت). (4 أجزاء). 
- خلال جزولةء لمحمد المختار السوسي, المطبعة المهديةء تطوان» د.ت. 
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بت اج 
. درة الحجال» في غرة أسماء الرجال» لاحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن 
الفاضي» تصحيح سعيد علوش» المطبعة الجديدةء الرباط » 1934 ه 
. الدرر البهية والجواهر النبوية» لإدريس الفضيلي العلويء مراجعة ومقابلة أحمد 
بن المهدي العلوي ومصطفی بن أحمد العلوي» مطبوعات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية؛ الرباط 1420 ه/1999م. (جزان). 
- الدرر الفاخرة» بماثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة» لعبد الرحمان بن زيدان» 
المطبعة الاقتصادية» الرباط 1356ه/1937م. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لشهاب الدين أحمد بن حجر العسفلاني 
تحقيق محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثيةء القاهرة د.ت. (5 أجزاء). 
دليل مؤرخ المغرب الاقصی, لعبد السلام بن عبد القادر ابن سودة» طبع ونشر 
وتوزيع دار الكتاب» الدار البیضاء» ,۰2 1960 م . 
- دوحة الناشر» لمحاسن من كان من مشايخ القرن العاشر» لابي عبد الله محمد بن 
علي بن عمر بن الحسين بن مصباح المعروف بابن عسكرء تحقيق محمد حجي. 
- الديباج المذهب» في معرفة أعيان علماء المذهب. لابن فرحون المالكي 
(799ه).» تحقيق محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث» القاهرة» د.ت. 

2 
- الرسالة القشيرية؛ لأبي القاسم عبد الكريم القشيري» تحقيق عبد الحليم محمود؛ 
ومحمود بن الشريفء دار الكتب الحدیتة القاهرة» 1972م. 
- رسالة الإشراق إلى كل الصوفية بجميع الأفاق» لأبي المواهب التونسيء 
مخطوط 
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- رسائل ابن العربي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» لبنان» ط 1. 267 
8« 

- الروض العاطر الأنفاس» باخبار الصالحین من أهل فاسء المنسوب للشراط 
تحقیق زهراء النظام» منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية بالرباط سلسلة 
رسائل وأطروحات ط.۰1 1997م. 

- الروضة المقصودة. والحلل الممدودةء في مأثر بني سودة؛ لأبي الربيع سلیمان 
الحوات دراسة وتحقیق عبد العزیز تيلاني» مطبوعات مؤسسة أحمد ابن سودة 
الثقافية بفاس» مطبعة النجاح الجديدة؛ البیضای ط.۰1 1415ه/ 1994م. (جزآن). 
- الروض الهتون» في أخبار مكناسة الزیتون» لمحمد بن غازي العثماني؛ المطبعة 
الملكيةء الرباط ۵1384 / 1964م. 

- روضة الاس العاطرة الأنفاس» في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتین مراکش 
وفاس» لأحمد المقري التلمساني المطبعة الملكية؛ الریاط 1383 ه / 1964م. 

- ریاض الجنةء لعبد الحفیظ الفاسي المطبعة الوطنية, 1350 ه/ 1931 م . 

- ریاض الورد. فیما انتمی إليه هذا الجوهر الفرد» لأبي عبد الله محمد الطالب ابن 
الحاج السلمي المرداسي» تحقیق جعفر ابن الحاج السلمي» ج۰1 مطبعة الکاتب 
العربي» دمشق» 1413ه- 1993م» ج2» منشورات جمعية تطاون أسميرء سلسلة 
تراث ۰8 منشورات كلية الاداب بتطوان» 1420ه۵/ 1990م. 


57 
- الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي» لمحمد حجيء المطبعة 
الوطنية بالرباطء 1384ه/ 1964م. 

- الزهر الباسم» أو العرف الناسم» في مناقب سيدي قاسم» لمحمد بن الطيب 
القادري» مخطوط الخزانة الحسنية» الرباط رقم 685. 
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. زهر الاس في بیوتات أهل فاس» لعبد الکبیر بن هاشم الكتاني» تحقیق علي بن 
لمنتصر الكتاني» منشورات مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاءء 1422 ه- 
2 (جزان). 

0 
. السر الخفي في مناقب سيدي محمد الحنفي» لنور الدين علي بن عمر البتنونيء 
مخطوط. 
سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس؛ لمحمد بن 
جعفر الكتاني» تحقيق عبد الله الكامل الكتاني» تصحيح. محمد حمزة بن علي 
الكتاني» دار الثقافة» البیضاء ط.1:1425ه / 2004م. 
- سنا المهتدي إلى مفاخر الوزير أبي العباس اليحمدي» لمصباح الزرويلي 
اليصلوتي العثماني» مخطوط محفوظ بالخزانة الحسنية بالرباط مسجل تحت رقم: 
521. 
- سنن أبي داودء إعداد عزت عبيد الدعاس» وعادل السید» دار الحدیث» حمصء 
۰1 1388ه 21969/ 1394ه 1974م. 
- السنن الكبرى» للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار الفكر» بيروت. 
(10 أجزاء). 
- سنن النسائي» بشزح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام السندي» 
صححها مجموعة من العلماء؛ المطبعة المصرية؛ (د. ت). (8 أجزاء). 
- سير أعلام النبلای» لشمس الدين الذهبي» تحقيق جماعة من العلماء» مؤسسة 
الرسالة» 1419ه - 1998م. (28 مجلدا). 
- سلك الدررء في أعيان القرن الثاني عشرء لمحمد خليل المرادي؛ دار البشائرء 


ودار ابن حزم بیروت 1408ه - 1988م. (4 أجزاء). 
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اش 
- شجرة النور الزكيةء في طبقات المالكيةء لمحمد بن محمد مخلوف» المطبعة 
السلفية ومكتبتهاء القاهرة» 1349 ه . 
- شذرات الذهب» في أخبار من ذهبء لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلى, 
مکتبة القدسي» 1350 ه. ۱ 
- شرح العمل الفاسي لمحمد بن قاسم السجلماسي الرباطي» طبعة حجرية بفاس, 
7ه 
- شرف الطالب في أسنى المطالبء لابن قنفذ = ألف سنة من الوفيات. 
- الشرب المحتضرء والسر المنتظرء من معين بعض أهل القرن الثالث عشرء 
لجعفر بن إدريس الكتاني» دار الكتب العلمية. 
- الشعر والشعراءء لابن قتيبة الدينوري, دار الثقافة» بيروت» 1964. (جزآن). 
دص 
- صفوة الصفوة» لابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن البغدادي؛ 
تحقيق محمد فاخوريء دار المعرفة بیروت ۰2 1399ه/ 1973م. 
- صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشرء لمحمد الصغير بن محمد 
بن عبد الله الإفراني المراكشي › طبعة حجرية. 
ط ۔ 
- طبقات الصوفية السلمي» أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين التيسابوري» تحفیق 
مصطفی عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت؛ ط]ء 1419ه/ 1998م. 
- الطبقات الصغری › لعبد الوهاب الشعراني» وضع حواشيه محمد عبد الله 
شاهين» دار الكتب العلمية بیروت ط1 1419 ۸/ 1999م. 


. الطبقات الکبری, المسماة بلواقح الانوار في طبقات الاخیار» لعبد الوهاب 
الشعرني» ضبط وتصحیح خلیل المنصورء دار الکتب العلمية بیروت ط1 / 
8 ه/ 1997م. 

5 ع٤‏ ۳ 
عمدة الراوين في تاريخ تطاوین» لأبي العباس أحمد الرهوني» تحقيق جعفر ابن 
الحاج السلمي (1- 2- 4)» منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية- تطوان. 
جمعية تطاون أسميرء ط 1[ ۱419ه/ 1998م- 1424ه/ 2003م. 

غ- 
- غیث المواهب العلية في شرح الحکم العطانية لابن عباد آبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم النفزي الرندي» تحقيق عبد الحليم محمود ومحمود الشریف. دار 
المعارف» القاهرة 1993م. 

فاد 
- الفكر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي» لمحمد الحجوي الثعالبي» تخريج وتعليق 
عبد العزيز بن عبد الفتاح القاری» المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» ط.[ء 
6ه 
- فهارس علماء المغرب لعبد الله المرابط التر غي» منشورات كلية الاداب والعلوم 
الإنسانية تطوان» سلسلة الأطروحات ط. ۰1 ۵1420 / 1999م. 
- الفهرست لاحمد بن عجيبة » تحقیق ونقدیم عبد الحمید صالح حمدان القاهرت 
دار الغد العربي» 1990م, 


- فهرس أحمد المنجور؛ تحقیق محمد حجيء الرباط 1396 ه / 1976م. 
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- فهرس الفهارس والاتبات ومعجم المعاجم و المشیخات والمسلسلات لعبد الحى 
بن عبد الکبیر الكتاني» باعتناء د. |حسان عباس, دار الغرب الاسلامي بير 
ط ۰2 1402ھ / 21982. 
- فهرس ابن غازي (التعلل برسوم الاسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد)» تحقیق 
محمد الزاهي» دار المغرب الدار البیضای ۵1399 / 1979م. 
- فهرس مخطوطات الخزانة العلمية بالمسجد الأعظم بتازة» تصنیف عبد الرحیم 
العلمي» منشورات وزارة الاوقاف» ۵1423 / 2002م. 
- فهرس مخطوطات خزانة القرویین» لمحمد العابد الفاسي» قدم وترجم له ابنه 
محمد الفاسي الفهري دار الكتبء الدارالبیضای ط. ۰1 ۵1399 / 1979م. 
- فيض القدیر» شرح الجامع الصغيرء لعبد الرؤوف المناوي. المكتبة التجارية 
الکبری» مصر: ط[» 1357ه 1938م. 

دق - 
- القصد الحميد في الخرقة والتجريدء لمحمد بن عبد الله المكودي» مخطوط 
الخزانة الحسنية بالرباط » رقم: (885). 
- قواعد التصوف» لأحمد زروق البرنسيء تحقيق عبد المجيد خيالي» دار الكتب 
العلمية» ۰2 2005م. 
- القواعد الكبرى في الفقه» لعز الدين ابن عبد السلام دار القلم» تحقيق نزيه كمال 
حماد» وعثمان جمعت ط[» 2000م. 


وت 


ك - 
- كتاب الز هد لعبد الله ابن المبارك المرزوي» تحقيق حییب الرحمن الأعظمي» 


دار الكت لکتب العلميةء بیروت؛ (د. ت). 
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. کتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر» لعبد الرحمن بن خلدون؛ دار الکتاب 
9 أم. 

. کتاب المعزى في مناقب الشيخ أبي یعزی؛ لأحمد التادلي الصومعي» تحقيق علي 
لجاوي» منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية بأکادیر» سلسلة الأطروحات 
والرسائل» رقم: ۰6 مطبعة المعارف الجديدة, الرباط 1996م. 

. كتاب الوفيات» لابي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب ابن قنفذ 
القسنطيني» تحقيق عادل نويهض» منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزيع » بیروت» ط .۰1 1971 م . 

كتاب جمهرة الأمثال» لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» ضبط 
وکتب هوامشه ونسقه أحمد عبد السلام وأبو هاجر محمد سعيد بن بسيوني زغلول» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط.۰1 1408 ه/1988م. 

- کشف الخفاء ومزيل الالتباس لإسماعيل العجلوني» أشرف على تصحيحه أحمد 
القلاس» مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفی بن عبد الله حاجي خليفة» 
طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية» 1360 ه/ 1941 م . 

- كفاية المحتاج» لمعرفة من ليس في الدیباج لأحمد بابا التنبكتي» ضبط النص أبو 
يحيى عبد الله الكندري دار ابن حزم ط. ۰1 1422ه / 2002م. 

- كنز الأسرار في مناقب العربي الدرقاوي وأصحابه» لأبي زيان محمد بوزيان بن 
أحمد الغريسي المعسكري, مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط رقم: 13905. 

- كنز العمال. في سنن الأقوال والأفعالء لعلاء الدين علي المتقي الهندي؛ تحقيق 
محمد عمر الدمياطي, دار الکتب العلميةء بیروت؛ ۰2 1424ه- 2004م. (18 


جزء'). 
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- الکواکب الساثرة» بأعیان المائة العاشرة» لنجم الدین الغزيء تحقیق جبرائیل 
سلیمان جبور؛ بیروت. (د.ت). 

ل 
- لطائف المنن» ابن عطاء الله السكندري» تحقيق عبد الحليم محمود القاهرة, 
4 إم. 
- لقد الفراند» في لفاظة الفراند» لابن القاضي = ألف سنة من الوفيات. 

7 
- مورخو الشرفاء تأليف ليفي بروفنصال» تعريب عبد القادر الخلادي» دار 
المغرب للتأليف والترجمة والنشرء 1397ه/ 1977م. 
- مرآة الجنان» وعبرة اليقظان» لأبي محمد عبد الله اليافعي دار الكتاب الاسلامي؛ 
القاهرة ط3» 1413ه 1993م. 
- مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن. لمحمد العربي بن يوسف الفاسي؛ 
دراسة وتحقيق محمد حمزة بن علي الكتاني» منشورات رابطة أبي المحاسن ابن 
الجد. ط. 1» ۵1424 / 2003م. 
- مرقاة الوصول حواشي نوادر الأصول» لمصطفى بن إسماعيل الدمشقيء 
(منشورة آخر نوادر الأصول)» دار صادرء بيروت. 
- مشارق الأنوار» على صحاح الآثارء للقاضي عياض بن موسى اليحصبي 
تحقيق البلعشمي أحمد یکن» مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب» 1402ه/ 1982م. 
- مشاهير أهل فاس في القدیم» لمحمد بن عبد القادر الفاسي» حجرية» فاس» 
8ه 
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- المعیار المعرب والجامع المغرب» عن فتاوي أهل افريقية والاندلس والمفرب 
لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي. خرجه جماعة من الفقهاء باشراف 
الدکتور محمد حجيء منشورات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية للمملكة 
المغربیف 1401ه/ 1981م. 

- المغني عن حمل الأسفار في الأسفارء في تخريج ما في الإحياء من الأخبارء 
للعراقي» زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين» منشور في ذيل الإحياء 
للغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- المستدرك على الصحیحین» للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت 
ط2. 1422ه 2002م. (5 أجزاء). 

- المسند» لابن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني» مؤسسة التاريخ العربي 
ودار إحياء التراث العربي» بيروت» ۰1 1412ه/ 1991م. 

- المصادر العربية لتاريخ المغرب ( الفترة المعاصرة : 1790 م - 1930 م )؛ 
لمحمد المنوني» مطبعة فضالةء المحمدية» 1410 ه / 1989 م . 

- المطالب العالية بزواند المسانيد الثمانية» للحافظ ابن حجرء تحقيق حبيب 
الرحمان الأعظميء منشورات وزارة الأوقاف- الکویت» 1393ه/ 1973م. 

- المقاصد الحسنة» في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الالسنة لشمس 
الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاويء تحقيق محمد عثمان الخشتء دار 
الكتاب العربي» بیروت» ط3» 1417ه/ 1932م. 

- المنحة في السبحة. للحافظ جلال اندين السيوطي (ضمن الحاوي للفتاوي)» مكتبة 


القدسي. القاهرت. 1351هم 
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- معجم أعلام الجزاثر من صدر الاسلام حتی العصر الحاضرء لعادل تویهض, 
مؤسسة نویهض الثقافية» بیروت » ط. ۰2 ۵۱400 / 1980 م. 

- معجم البلدان لابي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي دار صادر بیروت ط 
2 1995م. 

- معجم المطبوعات العربية والمعربة لیوسف إلياس سركيسء مطبعة سرکیس 
بمصر» 1346 ه / 1928 م . 

- معجم المطبوعات المغربية» لإدريس بن الماحي الادريسي القيطوني» مطابع 
سلاء سلا» 1988م. 

- معجم مصطلحات المخطوط العربي» لاحمد شوقي بنبین ومصطفی طوبيء 
المطبعة و الوراقة الوطنية» مراکش» ط. ۰2 2004م. 

- المقتبس الأسنا في بیان طرق معاني نظم الأسماء الحسنی؛ لأبي عبد الله محمد 
الحبیب الحستي الفلالي» مخطوط الخزانة الحستية بالرباط رقم: 12050. 

- ممتع الأسماع في الجزولي والتباع وما لهما من الاتباع لمحمد المهدي الفاسي 
تحقیق وتعلیق عبد الحي العمروي» عبد الکریم مراد ط, ۰1 1989. 

- منازل القربة للإمام أبي عبد اش محمد بن علي الحکیم الترمذي» تحقیق خالد 
زهريء منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية الرباط مطبعة النجاح الجدیدة- 
الدار البیضاء ۰1 ۱423 ه/ 2002م. 

- موسوعة أعلام المغرب» تحقیق محمد حجيء دار الغرب الاسلامي بیروت؛ 
7 هه / 1996 م . 
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ن 
- النعيم المقيم في ذكرى مدارس العلم ومجالس التعليم» لمحمد بن محمد المرير» 
تخريج أحمد بم محمد المریر» مراجعة جعفر بن الحاج السلمي» منشورات جمعية 
تطاون أسمير» تطوان 1424ه/ 2003م. (جزآن). 
- نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي» لمحمد الصغير الافراني» تحقيق عبد 
اللطيف الشاذلي» مطبعة النجاح الجديدة » الدار البیضاء ط.۰1 1419ه / 
98م 
- نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» لمحمد بن الطيب بن عبد السلام 
القادري» تحقيق محمد حجيء وأحمد التوفيق» دار المغرب للتأليف والترجمة 
والنشرء الرباط » 1997 م. (4 أجزاء). 
- نصرة الفقير في الرد على أبي الحسن الصغيرء لأبي عبد الله محمد بن يوسف 
السنوسي الحسني» مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط. 
- نصيحة المرید» في طريق أهل السلوك والتجريدء لعلي بن عبد الرحمن بن محمد 
العمراني» المعروف بالجمل» تحقيق عاصم إبراهيم الدرقاوي» دار الكتب العلمیف 
ط۰1 2005م. 
- نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا التنبكتي» تحقيق علي عمرء مكتبة الثقافة 
الدينية» ط 2؛ ۵۱423 / 2004م. 
- نوادر الأصول. في معرفة أحاديث الرسولء لابي عبد الله محمد الحكيم 
الترمذيء دار صادر للطباعة والنشرء بيروت. 

هت 2 
- هدية العارفین ( آسماء المؤلفين و آثار المصنفین )۰ لاسماعیل باشا البغدادي 


وكالة المعارف. استانبول» 1951 م . 


2006 
- الوافي بالوفیات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء باعتناء هلموت ریتر» 
النشر فر انز شتايز بفیسبادن» ط. ۰2 1381 ه/ 1962 م . 

- ورقات عن حضارة بني مرین» لمحمد المنوني» مطابع الأطلس» 1979م. 

- وصف إفريقياء للحسن الوزان» ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضرء دار الغرب 
الإسلامي؛ بيروت؛ ط.2ء 1983م. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لشمس الدين أحمد بن محمد ابن خلكانء 


دار 


سي ا 


تحقيق إحسان عباس» دار صادرء بیروت» د.ت. 

ا 

- الیواقیت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة» لمحمد البشير ظافر الأزهريء 
معلبعة الملاجيء العباسية التابعة لجمعية العروة الوثقی» 1324 ه . 

- الیواقیت والجواهرء في بیان علوم الأكابرء لعبد الوهاب الشعراني» دار صادر» 
بیروت» ۰1 1424 ه- 2003م. (جزآن). 
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